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كتاب التأمل 


ول 0 كرشنامورق Krishnamurti‏ 10011[ في قرية صغيرة في جنوب الند. 
ود انتقاله إلى مدينة مدراس (تشنى حاليا) مع أسرته» تبنته السيدة أن ب يزانت 
Annie Besant‏ رئيسة اجمعية الثيوصوفية «Theosophical Society‏ الي احتفت 
في شبابه بوصفه ا E‏ وفي العام ۱۹۲۹ء تخلی کریشنامورتي عن الدور الذي 
اط يله التنظيمات "الروحية" الق طوقته» طا في مبمة» وقف لها حياته كلهاء 
ل "تحرير الإنسان ا طلا eT‏ " من القيود والإشراطات كافة» با فيا 
القيود التي يفرضها الدين المنظم والاتكال على المرجعيات الدينية والروحية الختلفة» 
جاب العالم طوال 8" سنة» متكا في أوروبا والهند وأستراليا والأمريكتين» حتى قبيل 
وفاته باسابيع قليلة. 


KK 


بعتنق کريشنامورتي أي مذهب» ا لم يبشر بأية عقيدة» بل صاغ تعلي مه الفريد 
وحده» منصرفا انصرافاً كليا إلى رصد دام لآليات الذهن البشري» في ابات ومحاضرات 
ومحاورات چ ف أكثر من ٠غ‏ کا وترحيت إل حوالي ٠ه‏ لغة. والقضايا الداعة 
التي تصدّى لهاء والتي ثتناول أصل المشكلات البشرية وطبيعة الذهن وكيفية التحرر 
النفسي وتحقيق الإشراق الروحيء بوأته مكانة خاصة بوصفه واحداً من أكثر متكلى 
القرن العشرين وكّابه استفزارًا للذهن المستكين إلى يقينياته وتحديًا لمزاعم حافل المرشدين 
ادم صاب اكان اروت اى يوؤعوت لهات و ارات رر 
التي تزيد بلبلة العام على بلبلة. 
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كان کریشنامورتي كود خرن ا ف لكي يكونوا على تتاغم مع أنفسهم 
وأشباههم ومع الطبيعة. وقد عل أن الإنسان هو صانع البيئة التي يعيش فياه وان ابتاف 
برس العتسش: المشم زعتل الاك السنين لا يتم إلا بتتحول جذري في النفس البشرية. 
وقد اكتفى بإعطاء إشارات حول "فن" القيام بهذا التحول؛ إذ ما من طريق ولا منج 
بلوغه: على كل واحد أن يقوم بالعمل بمفرده» دون الجوء إلى أي معلم أو مر جعية؛ 
فالحياة باسرها تصير المعلم. 

هذه الأسباب مجتمعة» كانت التربية واحدة من اهتماماته الرئيسية: إذا استطاع 
الطفل أن يتعلم رؤية إشراطاته الإثنية والدينية وال مذهبية والاجتماعية إن التي تقوده 
خا إلى التزاع» فإنه إيقدر عندئل أن إستوعي أنه العام وأن العام فيه؛ ولعله يستطيع 
ذلك أن يصير كاتا بشريا يتل بفطنة رفيعة تلهمه السلوك السام آنا بآن. ٠‏ فالذهن المثقل 
بالأحكام المسبقة عصى على الحرية. 


KEN 


كشنامورق ليس "فيلسوف" بال معن المألوف للكامة. فغالبية الفلاسفة يقومون؛ 
انطلاقً من شلبات اعا مها وأشكل نواة ذ فلسفتهم » ببناء صرح نظري بڪئثون له عن 
تطبيقات في النشاطات البشرية الخقلفة وفي العالم» أما "فك" كريشنامورتي فيقوم على 
ا ی ينا كدشريطة أذ كر الله بابر ان واا 
الكافيتين للإقدام على مثل هذه المغامرة - من شأها أن تحث فيه» دون أدنى عنف أو 
الجوء إلى مرجعية فكرية خارجية» تحولا غير متوقع يشمل جوانب حياته كافة. 

وان م 42 دراسة تعاليم کریشنامورتي ليكشف عن افاق جديدة توطد دعام 
فکر حرء تيء متحد د » ؛ بتخطلى الحدود والمقولات التي تفرضا غلینا غالبية اماج والفلسفات 
والمذاهب التي لا لتسبب» في الأعم الأغلب» إلا في التجزئة والصراع والفوضى - الأمر 
الذي يمتح هذا الفكر أفمًا عالميا شاملا بالغ الأهمية» وخاصة في عصرنا. 
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تعود معضلة الإنسان الأساسية» في نظر كريشنامورتي» إلى "سيرورة الأن" 
95 هط : تلك السيرورة المتمثلة في الرغبة المنغرسة في الأنا في الاستزادة من 
الوقود الذي يكفل هما الاسقرار في التقوقع على نفسهاء ذلك التقوقع الذي لا بل في 
الأنانية الفردية وفي الشواهد الاجتماعية والتاريخية على عنجهية الإنسان وقسوته وحسب» 
بل وفي المفاهيم الأخلاقية الاجتماعية السائدة المشبعة بحس التفوق والرضا الذاتي 
والغرور المقنع. 

كريشنامورتي من المَلّة النادرة من الفلاسفة التى عملت على عقد صلة وئيقّة مباشرة 
بين التعقيد الحاذق واللامنطقى للنفس البشرية» اا و اطا عن کا وين 
شعلة انحبة المتقدة في الكان الإأساني» من جهة ثانية. فهو بإزالته المسافة الوضمية الفا اة 
بين أنا الإنسان وبين ما هو حقيقي فيه» أي بين الإنسان كعرض والإنسان» جوهر يحور 
انفس البشرية من فصام ا كلها ليد ت وبا وشار عام ان 
الصيرورة» أي لإشراطات الذاكرات النفسانية» ولا يقعء بالتالي» في حقل "الإبداع" 
الخالاص؛ إنه اغتراب عن الذات" 2010-21160261050 بمعنى قريب من مفهوم إرش 
فروم للاغتراب. 

يضع كريشنا مورتي إصبعه مباشرة على موضع العأ التي لا يستطيع أي تحايل نفسي 
'اختزالي" أو أية تجربة "صوفية" عابرة أن تشفيها - ألا وهي اعتيادنا القاتل على خاكة 
أنفسنا ومقارنتها بالآخرين وإدانتهاء وعلى وضع سل قم من اختلاقنا نحن ومن م 
إسقاطاتنا اللاواعية» بدلا من أن نلزم الصمت ونبقى فاعلين في العا حاضرين فيه 
نحيا حياة هي فيناء بأن نکون» لا كا نرغب في أن نکون» بل کی نحن فعلا. 

لذا يقترح علينا كريشنامورتي - نحن الذين تاتقي باجهول في كل لحظة» مودي 
الف زوفو ار كاك ا كة) ردرها ا امه > 
تجربة جريئة» قوامما تأمل نقدي عميق في النفس» مصحوب بشك وانعباه يقظ يقلص من 
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قبضة الذا كرات والتلقائية الالية المترسبة فينا E‏ كله ولتفتح فيه زهرة كل 
لحظة جديدة بذبول زهرة المحظة التي سبقتباء وتوجه ينه ا اة عل ترات 
النفس البشرية كافة. 

تلم ثورة كلية جذرية "نفنى فما عن نفسنا". بالتعبير الصوني» وعن ذا كراتنا الماضية» 
فتتفتح فينا "بصيرة" 12518106 وحدها قادرة على الإفصاح لنا عن الواقع» واقع "ما هو 
موجود" و 80686 - الآن. أما مقاربة الواقع بالذهن وحده - وهو الماضي كله - فهي 
أشبه ب "ت الدم في جثة ميت"» بحسب تعبير أحد المفكرين. 

لايركن کريشنامورتي إلى كل فعل آلي إلى التكرار والرتابة والاعتياد في حياتنا 
النفسية. ففى الذهن أيضا کک المادة» نزوع طبيعي إلى اا وار زا 
وه ترون إن ا غار :فق ارت الاس وت ماف بالكامل< لکیل بان ستل 
وبتحول إلى هاجس إستحوذ على حياتنا النفسية برمتها. 

من هنا بيز كريشنامورتي تمييزاً دقيقاً بين "ذاكرات الوقائع" (وهي الذاكرات 
الطبيعية التي لا غنى لنا عنها) وبين "الذا كرات النفسانية" التي جم عن تمأضي 
دناه نم1 "أن" الفرد مع ذاكرات الوقائع؛ فهذا التماهي الذاتي الذي تقوم به "الأنا" 
الخاضعة لشبوة الديمومة» خوفا من التلاشى والاضحلال» هو المسؤول عن استنزاف 
حت اننا بالك اة وع :حاط اغا في المعرفة الحق للنفس وللعالم. 

"الأنا"؛ إذن» ليست سوى حزمة من أنفاط السلوك والعادات التي يضعها 
كريشنامورتي ضمن نطاق "المعلوم" و"العادات"؛ هناء لا يعني بها كريشنامورتي تلك 
الأفعال اليومية البسيطة التي يتعذر من دونها استمرار الفنون والصنائع والعلاقات بين 
البشر - لا بل حعذر الحسياة الإنسانية نفسها - بل يعني با تلك التصرفات "الاعتيادية" 
OE‏ إدامة ردود الفعل الدفاعية التي تحرضها أحداث رضية مؤلمة 
من الماضي. إنها الجروح النفسية أو الندوب المتشكلة في النقاط التي تأذّت فيا الأناء 
بقايا الأفعال الناقصة التي - لسبب أو لآخخر - لم نعشها في كليتهاء وبالقالي لم نفهمهاء 
الأحداث الرضية الذي لم يتم استيعاؤها أو هضمها. 
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العام في حركة دائبة في صيرورة أبدية» والأنا بكل ثوابتها ومكابداتها الناجمة عن رغبتها 
في ديمومة سكونية» نما هى مقاومة لمذه الصيرورة. الأناء بنظر كريشنامورتي» هى 
الماضي المحفوظ في كه اديت و و بل ذاكرة کا الت 
بكب ال الموجع الناجم عن الفعل الرضي - موجهة لسلوكا كله وتخو 
إلى فرض محرى محدد على حياعا كلها وغل مصيرنا برمتة. هذه الذاكرة على الرغم 
من تجدد الحياة الداتم» ترم بناء مع صباح 11 يوم جديد» في أزقة مساعينا القديمة» 
وتكرهنا على عد ميثاق متجدد» لا مع الحياة» بل مع طموحات ماضينا العقيمة الي 
أستطيع من» جراء "الالتزام" بهذا الميثاق غير الموعي» أن نظاهر بالحياة وثتلقى دفعا 
جدیدا. 

إن اسقرارية الأنا ما هي إلا اسقرارية هذه الذاكرة» وديم ومة الأنا إنها هي 
ديمومة الماضي - ماضٍ ليس إلا جملة تشنجات وأوجاع وقروح ومقاومة متعنتة لکل 
خروج عليه أو حياد عنه» لكل صيرورة عفوية» أصيلة» مبدعة. 

ذا فإن صراع الأنا مع الحاضر ييخترّل إلى صراع بين الماضي والحاضرء كما يقول 
رونيه فويريه. وهذا الصراع هو ما يخلق المفهوم النفسي للماضي؛ اي أن مقاومة الصيرورة 
التي تكونت لدى وقوع الأحداث الماضية تخاق فينا معنى الماضي. ومن جهة أخرىء 
فإن عدم إشباع الرغبات هو الذي يخلق فينا مفهوم المستقبل - لا المستقبل الحقيقي 
الذي سوف يعاش فعلاً وحتماء بل مستقبل مفتعل» ليس في حقيقته إلاء ماضياء 
لأنه» عمليا» مكون في حاضر منقوص» من ذكريات ذلك الماضي. ليس ثمة "جديد" 
حقيقى في هذا مسقل اردق كله الع سروف شو معكوسة للماضي في مرآة الأنا. 
أما المستقبل الحقيقي» الفعلي» فلا يمكن اختباره إلا كاضر حي. 

عندما ثتلاثى مركرية الأناء مع بحخافل التناقضات التي توأدها في النفس» يعي 
ل سس ل Im‏ 
الأ إلا صورة ممسوخة عن ذاته الحق وقد أضفى علها صفة الإطلاق: حزمة من 
الأفكار والانفعالات والرضوض التي تختزل روعة الحياةء بمجلياتها اللانبائية؛ إلى 


ف 
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قانون يتوهم أنه سيجد بتطبيقه السعادة التي ينشد» وتُحولء بالتالي» دون تفع حه الحقيقى 
والكشف عن إمكاناته الأصيلة. 


FN 


تقل ثورية كيشنامورتي في مقاربته الجديدة فعا للعمل على الذات وفي اكتشافه 
شیا ثورياً خارقا م .ينتبه إلى أهميته» في غمرة يي للعالم الداخلي» غالبية المعلمين 
والفلاسفة الروحيين: إذا كان العمل الداخلي يبدأ من "نقطة انطلاق' ' في حقل الوعي» 
فإن هذا المنطلق» و ا لا من يخرج أصلاً عن نطاق الأنا (المعلوم)» لا 2 
له من أن يحتجز كل ما ينتج عنه هذا النطاق نفسه. وما يحدث في هذه الحالة من 
حيث لا نعي» هو نوع من إعادة ترتيب محتويات الوعي "الأنوي" في تشكلة جديدة 
نتوهم أنها خبرة جديدة» في حين أنها إلباس القديم ثوبا جديدا. 

من هنا استحالة أن تختبر الأنا شيئاً غير ذاتها ومعطياتهاء وضرورة عدم من الانطلاق 
في سيرورة معرفة النفس من "مركد "» بل إعمال نوع من الانتباه الداثم الذي لا يوجد 
فيه "أحد" ينتبه» ويكون فيه الراصد والمرصود (أو المراقب والمراقب) مندمجين في 
سيرورة الرصد أو الانتباه - مثل الحبة تماما: في لحظة الشعور العميق باحبة الحقيقية ما 
من حب وما من محبوب» ونما محبة فقط! ("الصديق آخر هو أنت"» كا يقول أبو حيان 
التوحيدي.) إن ما بميز الحبرة الروحية الأصيلة: في الواقع» هو العجز التام عن مقارنتما 
بأي من المحبرات النفسية السابقة ة (الذاكرة المعلوم)» ما يفسح في الجال شاسعاً 
لاكتشاف فوري للمجهول في کل لحظة. 

هذه الخبرة يي الإنسان» كليح البرق» ان الأناء يي الأنا القديمة وقد 
د انکشاف زيفهاء وتبلغ طاقة الإنسان» الي كانت 5006 في تغذية تناقضات 
E‏ ر افا ا وير الكيان الداخلي في حيط لا ساحل 
له» في استغراق مطمئن في الحياة الكلية يجعله غير قابل للاستغلال ويطفئ فيه الرغبة في 
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استغلال غيره. والفكر والعاطفة» اللذان كانت الأنا تحرص على الفصل بينهماء يندمجان 
في فهم عميق منعتق من إسار الزمن. 

عندئذ يستتب تكامل تام في قوى الكان الداخلي» يعجل في محبة هي غاية ذاتبا» هي 
أبدية ذاتها. هذه الحبة - وهي» بحسب كيشنامورتي» فعل "التأمل" بعينه - تطلق مواهبنا 
الحقيقية من عقاهاء لأنها لا تختار ولا تقيد؛ إنها أشبه ما تكون إشمس روحية سطع في 
مجدهاء تشرق بأشعتها الدافئة على الفراشة والذبابة معاء وتشمل بنورها الجرم والقديس 
- زهرة تنشر أريجها على السابلة جميعاء بصرف النظر عن هوياتهم وانقاءاتهم. 


KEN 


رما وفع الباحث المنقب على نقاط تشابه بين "فك" كريشنامورتي وبين تعاليم العديد 
بو کا ا انها رياه الرزذا ا رامنا ارق ی كذا 
ماراج؛ في بحث هؤلاء عن المبداً المطلق أو الأسمى أو في تعبيرهم غنهه وكذلك اه 
وبين الطاوية (لاونسه» خوانغ آسه) وبوذية زن. كمأ قد يعثر الباحث على نقاط التقاء 
عديدة بين کريشنامورتي وبين مفكين غربيين كثر يصغب حصرها في هذا المقامء 
مثل كارل غ. يونغ» مؤسس عل النفس التحليل» والأديب هرمن هسه (ولاسها في كابه 
سيدهرتا) ؛ وغيرهما. وقد يجد تقاطعا بين الانتباه الذي تكلم عليه كشنامورتي وبين 
'الحدس" عند برغسون: إن كريشنامورتي يلتقي حت مع برغسون في إصراره على ما هو 
خلاق وفي تندیده بكل ما هو آلي غير تلقائي ولا ينسجم مع "التطور المبدع". 

وحين يحيل كريشنامورتي "الأن" إلى القضاء» وحين يرينا في بساطة كل التناقضات 
التي تعيث فيها فسادا ويجعلنا نعترف بفراغها من كل معنى أصيل؛ وحين يشدد على الحرية 
والمسؤولية الفرديتين فإنه يقترب من ج.ب. سارتر» على الرغم من الاختلافات العميقة 
بين الرجلين في القصد والمابج. غير أنه بتخطى في براعة» عبر التحول الداخلي الحاسمء 
المعضلة التي جز صاحب الوجود والعدم عن تخطها. بيد أن فكر كريشنامورتي ليس 
تخصصياء ولا يندرج ضمن أي منظور تاريخي. فهو يعارض ذوبان الفرد في اجماعة؛ ومع 
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ذلك يقر مع كارل ماركسء بأن الأنا هي ثمرة الوسط الاجتماعي. لكن الأنا عنده 
ليست جوهر الإنسان - وهنا أساس الفرق بين المفكرين. يخاطب تعليم كريشنامورتي العام 
ا على الرغم من أصوله اهندية» ما انفك يشدد على أنه - نفسيا - لا ينتمي 
إلى أية قومية ولا إلى أية ثقافة بعينها. 


KN 


حقل التجربة الإنسانية غير محدود» وفي وسع الوعي الإنساني أن يتسا إلى ما لا 
نبايةء أو بالأعح» أن يحقق جوهره المطلق وينعتق من القيود التي تكله كلها. إن إمكان 
تحقيق خبرة الانعتاق هذه كامن في كل إنسان؛ لكن موهبة تحقيقها الكامل وإيصاها إلى 
الارن معظاة ف مباركة من بن البشر. وقد كان کريشنامورتي من أصحاب هذه 
الموهبة في أجلى معانيهاء فاستطاع: بسبره العميق لطبيعة "الإشراطات" التي تحول دون 
الإنسان وتحقيق تجربة الانعتاق» أن كدت یا ا عن ينبوع من 
امحبة والفطنة والإبداع لا يتضب. وتعتبر تعالهه اليوم واحة حقيقية وسط صحراء 
المادية (بالمعنى الأخلاق» لا الفلسفى) المتفاقة من جهة» والمثالية العاجزة عن تحقيق 
ذاتيا مره کا ری الذي يجعلها تستحق» بحق» تبواً منزلة رفيعة فى التراث 
الروحي والفلسفى للإنسانية قاطبة. ۰ 
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هذه القطوف الختارة حول ماهية التأمل مستقاة من كتب كيشنامورتي التالية: 
مفكرة كريشنامورتي» بدايات التعل» بقظة الفطنة» فيما يععدى العنف» أنت العالم 
طيران النسرء المسألة المستحيلة» الثورة الوحيدة التحرر من المعلوم» تأملات ۹٩۱۹ء‏ 
وأحاديث مع طلاب أمريكيين؛ وقد اشرت للمرة الأولى بالعربية فى عدد خاص 
خف ل امورق ا هنا برعل الك العا أمنا "الذهن في التأمل: وااو 
الأول هي اتقطوة E‏ #المتشوران كاك في معابر» فهما فسني ار 
لكرشنامورت اقتطفناهما من كتاب کیشنامورتي في الهند ۱۹۷۰ - ۱۹۷۱ 
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وقد ارتأينا إضافتبما إلى "التأملات" نظراً لمتاتهما المباشر إلى موضوع التأمل وتوضيحهما 
لما قد يستشكل على القارئ المستجد في مقاربة كريشنامورتي للمسائل الوجودية الكبرى. 


KN 


نود أَخَيرَاء أن نتوجه بامتنان خاشع إلى أستاذنا ندره اليازجي الذي كان أول من 
عرّف بالحكيم الكبير إلى قراء العربية؛ إلى راحلين كبيرين: رونيه فويريه الذي فتح لناء 
بکابه ال عن کريشنامورتي» آفاقاً وراءها آفاق» وروبير لسن الذي لن تعس لقاءنا به 
في دارته في بلجيكا وحديثه اميم عن كريشنامورتي؛ إلى الصديق الصدوق مير كوساء 
الدائم الاهتمام ذه المسائل؛ والى الصديق العزيز هقال يوسف الذي قرأ ترجمتنا قراءة 
متانية وقدم اقتراحات مفيدة اخذنا بمعظمها. 


ديمتري أفييرينوس 
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الذهن المعامل ذفن صامت: غين أن تة ليس الصمت :الذي مك لف أن 
ره نين ی ا ا إن السك الى كن دن لمكن اليك ب رر 
وكلماته وادراكاته كلها - سكونًا تاما. هذا الذهن المتأمل هو الذهن المتديّن - بمعنى الدين 
الذي لم تمسسه الكنيسة أو المعابد أو الأدعية. 

الذهن المتدين هو تفجر الحبة. هي تلك الحبة الى لا تعرف الفصل. البعيد لديا 
تريغ ]ذا للحت ران ارا کو ا ر لك ای ال فى ر 
فيا كل انقسام. إنها كاجمال - لا تفضع لمقابيس N‏ 
عمل الذكن المتامل: 

© © © 


التأمل واحد من أعظم انون فق اا دو اعا عدر اح ودين ف مور 
احد ان يتعلمه من اي احد - وذلك هو جماله. لا طريقة له» ولا مرجعية بالتاللي عندما 
تلم أمورًا عن نفسك؛ تراقب نفسك تراقب كيف تمشى» كيف تأكل ماذا تقول» 
الثرثرة» الكراهية» الغيرة» - إذا وعيت ذلك كله في نفسك» دون أي اختيار - فذلك 
جزء من التأمل. 

كذا بمكن للتأمل أن يتم انت كلمن ف باعي أو هديو يالاات المتدرعة التو 
والظلال» أو تمصت إلى غناء الطيور أو تحدق في وجه زوجتك أو طفلك. 


© © © 


ما أعزرت اله الى ساز الاس ضفرا عل التأمل! اتأمل لا اة له ولا 
بداية. إنه مثل قطرة المطر: في تلك القطرة توجد الجداول كلها الأبار العظيمة» البحارء 
وشلالات المياه. تلك القطرة تغذي الأرض والإنسان. من دونها تغدو الأرض صراء. 
من دون التأمل يغدو القلب صحراءء أرضا قاحلا 
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التأمل هو اكتشاف ما إذا كان يمكن للمخ» بنشاطاته كلهاء وبعجاربه كلهاء أن يبدا 
هدوءًا مطلقاً: ليس قسرياء لأنك حالما تقسر ثمة ثنوية. فالككان الذي يقول" :أود أن 
اخ عل حار راتعة نذا يي أن أجل ی عل افو كان كيدا ان 
يستطيع أن يفعل ذلك أبداً. لكنك إذا بدأت تستقصي» ترصد» تصغي إلى حركات 
سترى إذ ذاك أن المخ يصير خارق الهدوء؛ وذلك المدوء ليس نومأ وانما نشاط هائل» 
وبالتالي» هادئ الدينامو الضخم الذي يعمل بإتقان يكاد أن لا يصدر صوتاً؛ فقط حين 


© © © 


مرک فيه. 
© © © 


التأمل عمل شاق. إنه يتطلب أرقى أشكال الانضباط - ليس الانصياع» ليس 
التقليدء ليس الطاعة - بل انضباط يأتي عبر الانتباه الدائم» ليس إلا من حولك 
اا و ل اغ اا هو هنا فإن امل س اعرا ملهو يفيل فى 
الحياة اليومية يتطلب التعاون والحساسية والفطنة. فن دون وضع اشاس اة م 
يصير التأمل هروباء وبالتالي لا قر قمة ١‏ بالكو وانلياة اللنتقينة السق القيله بالكذات 
الاجتماعية» بل التحرر من الحسد والجشع والسعي لحي اللطلظة ديركها سه العلداوة: 
التحرر من العداوة لا يأتي عبر أشاط إرادي» بل بالانتباه إليها عبر معرفة النفس. 
فن دون معرفة أشاطات النفس» يصير التأمل مجرد استثارة حسية» وبالتالي» غير ذي 
مغزى يز 
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السعي دوما إلى تجارب أوسع» تمدق عات قاو رركا نهل شكال مق نكال 
ل ا 
اي ا ا ر دا خا إن قا الله فيه ا 
النور هو النور؛ إنه لا يطلب نوراً من أكثره 
© © © 


لتأمل واحد من أكثر الأشياء رقا للعادة» وإذا لم تكن تعرف ما هو فأنت أشبه 
بالأعمى في عالم من الألوان الناطعة والظلال القن ارك انه ليس فة هه 
ولكنْ حين يلج القلب في الذهن» يتصف الذهن بخاصية مختلفة تاماء إنه يكون حيتئذ 
غير حدود حقاً ليس في قدرته على التفكير وع العمل بفعالية وحسب» بل كذلك 
في شعوره بالحياة وسط فضاء شاسع تكون فيه جزءاً من کل شيء. 

التأمل هو حركة الحبة. وهذه ليست محبة الواحد أو الكثير. فهي أشبه اء يستطيع 
SS‏ 

شيء مجيب» ما من عقار أو تسويم ذاتي يمكن له أن إستجابه: oS‏ 
E‏ أعمق فأعمق» حتى يعدم التو والغار اها ركف اکال 
القياس كافة. في هذه الال يستتب سلام تام ع عه بعلل 
الإثابة - بل سلام يتصف بالنظام واجمال والكافة. بالإمكان تدميره كله» مثلما ممكن 
لك أن تدعس زهرة؛ ومع ذلك» بسبب هشاشته نفسهاء فهو غير قابل لقدمير. هذا 
التأمل لأ ممكن لا حد أن عله من غر ليك أن عدأ دون أن تعرقة شا عة 
ورك و را عر 

التربة التي يمكن للذهن المتأمل أن ينبت فبها هي تربة الحياة اليومية: الكفاح» 
الوجع» والفرح المارب. يجب أن يبدأ من هناك» فيجلب النظام» ومنه يتحرك إلى ما 
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الکن ا کت ينما اكات النظام وحسبء إذ ذاك فإن ذلك النظام 
بعينه سوف يستجلب محدوديته نفسهاء والذهن سوف يصير جینا لحا. في هذه الحركة 
كلهاء عليك أن تبدأء على نحو ماء من الطرف الآخر» من الضفة الأخرى» ولا تتم 
دوماً هذه الضفة أو لكيفية عبورك للنهر. عليك أن تجرؤ على الغطس في الماء» من دون 
أن تغرف کف السا عة .وهال التأمن هری نك 'لا هری بدا أمن أت إن أن :انك 
ماض» وما هي الهاية. 


© © © 


التأمل ليس شيئًا مختلمًا عن الحياة اليومية. فلا تنتبذ مكانًا في زاوية غرفة ونتأمل 
مدة عشر دقائق» ثم تخرج منها وتكون جزارا - مجازاً وفعليا معا. 

التأمل أمنّ من أكثر الأمور جدية. بمقدورك أن تفعله النهار بطوله» في المكتبء 
مع الأسرة» حين تقول لأحدهم "أحبك"» حين تعتني بأطفالك. لكنك من بعد تريهم 
على أن يصيروا جنوداء على القتل» على القومية؛ على عبادة العَلْ» تريههم على الوقوع 
IT‏ 

رصدك هذا كله وادرا كك إسهامك فيه - ذلك كله جزء من التأمل. وحين 
تأمل على هذا النحو ستجد في ذلك جمالاً خارقاً؛ سوف تفعل على الوجه السليم في كل 
لحظة. وإذا لم تفعل على الوجه السليم في لحظة معينة فلا تبال؛ فسوف ابع من حيث 
ترقت ان تضيع الوك ف الد التأمل جزمن الاه وليسن شقا عا عن 
ا 


© © © 


إذا عقدت العزم على التأمل» فهذا لن يكون تأملا. إذا نويت أن تكون طيبأء 
فالطيبة لن تزهر أبداً. إذا روضت نفسك على التواضع» فهو يكف عن أن يكون. التأمل 
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هو النسمة التق تدخل حين تترك النافذة مفتوحة؛ لكنك إذا تعمدت تركهاء مفتوحة 
تدك دغرها إل الح ا ر ا 
© © © 


لتأمل ليس وسيلة إلى غاية» إنه الوسيلة والغاية معاء 
© © © 


أي شيء خارق هو التأمل! إذا كان ثمة أي نوع من أ انواع القسر أو الجهد لجعل 
ا يعلد إذ ذاك فإنه تو ا مرهقا. الصمت المرغوب لا يعود منوراء إذا 
انعا إل درك وا الأوهام والتنويم الذاني. ليس 
للتأمل من مغزى إلا تفتح الفكرء وبالتالي إنهاء الفكر. والفكر ليس في مقدوره أن 
يتفتح إلا في ا حرية؛ لا في سماذج المعرفة المتسعة أبدا. قد تمنح المعرفة تجارب أجد 
ذات إحساس أعظم» لکن ذهنًا سم إلى تجارب من أي نوع ذهن غير ناضج. ٠‏ فالنضج 

هو التحرر من التجارب كلها إنه لا يعود خاضعا لتأثير أن نكون أو لا نكون. 

E‏ إذ إن هذه المعرفة تشكل التجارب 
کار الدع الذي ركز ونا فيه لا جاع إل ل رية. 0 
في امجهول. 

© © © 


ا والمخلصين والأسئذة. فإذا لم حي أن تكتشف ماهية الأمل؛ عليك أن خي 


2 


جانبًا المرجعيات كلها تخحية تامة وكاملة. 
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© © © 


السعادة واللذة» تستطيع شراءهما من أي سوق لقَاءَ لمن ما. أما الغبطة فلا تست طيع 
راوها لا لفاك ولا مراك السغادة والندة كو غا داك إلى الود اة 
فلا توجد إلا في الحرية الكاملة. اللذة - كالسعادة - تستطيع أن تفتش عنهاء وتجدها 
بطرق شتى؛ لكنهما تأتيان وتذهبان. أما الغبطة - ذلك الشعور العجيب بالفرح - فلا 
دافع إلماء ليس في إمكانك أن تفتش عنها أبداء إذ حالما تحضرء بحسب حالتك الذهنية» 
تبقى - لا زمنية» لا سببية - شيثًا لا يقاس بالزمن. التأمل ليس طلب الإذة» ولا هو 
التفتيش عن السعادة. التأمل؛ على المكس» هو حال ذهنية خالية من أي مفهوم أو 
صيغة» وهوء بالتالي» حرية كاملة. في مثل هذا الذهن وحده تأتي الغبطة - بلا سعي ولا 
دعوة. وهي حالما تحضر على كونك قد تعيش في العالم» بكل ضوضائه ولذته وقسوته» 
لن تمس هذه ذلك الذهن. حالما تحضر يتوقف النزاع. غير أن إنهاء التراع ليس الحرية 
التامة بالضرورة. التأمل هو حركة الذهن في هذه الحرية. وفي هذا التفجر من الغبطة 
تصير العينان برريئتين وتكون الحبة حينئذ بركة, 


© © © 


نيلك ا إن كدت فد تمك رونا امون قرول هن اا نوه من 
تام. في ذاك الانتباه لا حدود ثمة» ولا مرك بوصفه "الأن" الذي يعي أو ينتبه. ذاك 
الانتباه» ذاك الصمت» هو حال تأمل. 
© © © 
نكاد لا نصغي إلى نباح كلب إلى بكاء طفل» أو إلى ضحكة رجل وهويمر. إننا 
نفصل أنفسنا عن كل شيء» ثم» من هذه العزلة» ننظر ونستمع إلى الأشياء كلهاء هذا 
الفصل عينه هو الفصل الشديد التدمير؛ إذ إن فيه يككن التراع والتشويش. لو كنت 
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ل ل ا كنت دركيتا ك وبا شتري» لكان 
الصوت حمَلّك عبر الوادي حت أعلى التلة. لن تشعر بجماله إلا حين لا تكونان - أنت 
والصوت - منفصلين» حين تكون جزءًا منه. القأمل هو إنباء القصل» لكن ليس 
بواسطة أي فعل إرادة أو رغبة. 

امل نه ا طق ا انه هوه الحخياة ميته جره ال "الحو 
نفسه. والإصغاء إلى هاتيك الأجراس» الإصغاء إلى ضتكة ذلك الفلاح وهو يسير مع 
زوجته الإصغاء إلى رنين الجرس على دراجة البنت الصغيرة وهي تقودها على مقربة: 
إنها الحياة بكليتبا يفتحها التأمل» وليس جزءًا منها وحسب. 
© © © 


التأمل هو رؤية الموجود والذهاب إلى أبعد منه. 


© © © 


الإدراك من غير الكلمة» أي من غير فكرء هو واحد من أغرب الظاهرات. إذ ذاك 
يكون الإدراك أكثر حدة بكثير» ليس بالمخ وحدهء بل بالحواس جميعا أيضًاء مثل هذا 
الإدراك ليس هو الإدراك الْجزأ للفكر» ولا هو من شؤون الانفعالات. بالإمكان تسميته 
اا ا الإدراك من غير المدرك في التأمل هو التواصل مع 
ارتفاع الشاسع وعمقه. وهذا الإدراك مختلف اختلافاً كلا عن رؤية موضوع من دون 
راض ن في الإدراك التأمى لا موضوع» ثمة» وبالتالي لا تجربة. غير أن التأمل يمكن له 
ا شرق اا و وا را نازرات ا 
نمك ات اميه د و و ا 
عدم وجود اختبار. ١‏ 

طبظ ايل اسن رام . لكن في ذاك التأمل ئمة حركة وجل 
عظيم لا يصح أن يلتبس باللذة. إنه الوجد الذي يبب العين والمخ والقلب صفة البراءة. 
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من دون رؤية الحياة كشىء جديد بالكلية» نتر هذه إلى الروت إلى السأم إلى شأن 
تافه. إذا فإن التأمل عظي الأهمية. إنه يفتتح الباب على ما يستعصي على الحساب على ما 
لا يقاس. 


© © © 


لتأمل لا يجري أبدا في الزمن. اا اله كن أن مت لجرل كن هة 
فقط أن يحدث تغييراء يحتاج إلى أن يتغير مجدداء ككل إصلاح. التأمل المنيثق من الزمن 


مقيد دوما ولا حرية فيه - ومن دون الحرية ثمة دوما اختيار ونزاع. 


© © © 


علينا أن نبدل بنيان مجتمعناء مظالمه» مناقبيته الفظيعة» التقسيمات التى اصطنعها 
بن اا ر و ای در العا إذا 
كان تأملك جرد أعى خصي» شيثا تستمتع به شخصياء فإنه عندئذ ليس تأملا. التأمل 
ينطوي على تغير جذري تام في الذهن وي القلب. وهذا ممكن فقط بوجود هذا الحس 
الحارق بالصمت الداخلى - وذاك وحده يستجاب الذهن المتدين. ذاك الذهن يعرف ما 
هو مقدس. 


© © © 


كانس الي اند يحوي ا الوا انس يفف لوي 
عيش سليمة. إذ ذاك فإن الذهن في صورة طبيعية» ومن حيث لا ندري يصبح هادي 
حتماء ليس في مكنتك أن تجعل الذهن هادا أن انك ق انث تيك 
مضطرب» قلق» مشوش - فكيف يسعك أن تجعل الذهن هادًا؟ لكنك حين تفهم 
ماهية المدوء» حين تفهم ماهية التشويش ماهية الأسى» وما إذا كان فى الإمكان 
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إنباء الأب ا وحين تفهم اللذة» إذ ذاك» يتخض ذلك كله عن ذهن خارق 
الهدوء؛ لست في حاجة إلى السعي في طلبه. عليك أن تبداً من البداية» واتلعطوة الأولى 
هي اللخطوة الأخيرة - وهذا هو التأمل. 

© © © 


التأمل هو التبرؤٌ من الزمن. 
© © © 


التأمل ليس هروباً من العالم» ليس نشاطا عازلاء مسيجًا للذات» بل هو بالحري 
فهم العالم ووسائله. ليس إدى العالم ما يقدمه إلا القليل ما خلا المأكل والمابس 
واما وف ولك عا نيا کی 

التأمل هو التجوال بعيدًا عن العام: على المرء أن يكون غريبا تماما. إذ ذاك يكون 
العام معنى» ويكون جمال السماوات والأرض دائما. حينذاك فإن المحبة لا تكون 
اللذة. ومن هنا ينطلق كل فعل ليس نتاجا للتوتر والتناقض والبحث عن تفوق الذات أو 
ضلالة السلطان. 


© © © 


إذا تعمدت اتخاذ موقنء أو وضعية لكى لتأمل» عندثذ يصير الأمر ألعوبة لعبة 
من ألاعيب الذهن. إذا عقف عل ا ت الحياة ومن 
بؤسباء عندئذ يصير التأمل تجربة من تجارب الخيلة - وهذا ليس التأمل. على العقل 
العلاقر أو ا حقق الناماع ,أذ a‏ روس ا لين حدق أن E‏ 
وجماله - فإذا وعياهماء لك أن تستعيض عن الام ا ووانة رما 2 ی 

في الانتباه الكامل للتأمل ليس ثمة معرفة» ولا تعرف» ولا تر لشيء ما قد سبق أن 
حصل. فالزمن والفكر قد بلغا منتهاهما تماماء إذ مهما اكور ای من رؤيته نفسها. 
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في لحظة النورء يذوي الفكر متلاشياء والجهد الواعي للاختبار ولتذكوة هو الكلبة 
الي انقضت الكلمة التي انقضت - والكلمة ليست حقيقة الشيء ا في تلك 
الحظة - وهي ليست من الزمن - يكون الأقصى هو الآني؛ لكن ذلك الأقصى عدم 
الرمن» لا ياي من شخصء ولا من إله. 


© © © 


لتأمل هو اكتشاف ما إذا كان ثمة جال لم تصبه بعد عدوى المعلوم. 


© © © 


التأمل هو تفتح الفهم. والفهم لا يقع ضمن نطاق الزمن؛ فالزمن لا يجلب الفهم 
ذا ٠‏ الفهم ليسس سيرورة متدرجة؛ بحيث ينبغي تحصيله شيت فشيئًا في عناية وصبر؛ 
فالفهم كرون الآن اول کن ادل انه و مدمرة وليس قضية محاباة. وهذه 
الانتفاضة هي التي يخشاها المرءء وبالتالي» يتجنبها من حيث يدري ومن حيث لا يدري. 
ا عي شار حياة امرء N‏ كو ع ا E‏ الاي 
أو لا يبدو كذلك» لكن في الفهم خطرا على العلاقات كلّها. لكنْ من دون الفهمء 
سيستمر الأسى لا مالة. فالأسى لا ينتري إلا من خلال معرفة النفس» وعي كل 
خاطرة وکل شعور» كل حركة للواعية ولا مستور. التأمل هو فهم الوعي - االحمي 
والصريح - والحركة التي تجري أبعد من کل فكر وشعور. 

© © © 


كان صباحا من تلك الأصباح البديعة التى لم تكن قط. كانت الشمس قد بدأت 
كرف رها وکت افا ون أعان اجار الك والمتتونو كتانق عل دة اله 
کی م رورا کی ر د ا ا كان سياس می ا 
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الأصباح الصافية» المذهلة» المتلئة بذاك النور الغريب الذي لا يراه المرء بعينيه فقط» بل 
بقلب أيضاء وحين تراه تكون السماوات 'قريبة جداً من الأرض» وتكون أنت ذاهلا 
عن نفسك في الجمال. ليتك لا تعأمل أبدا جهراء أو في صحبة آخر» أو وسط مموعة: 
تمل وحدك» في سكينة الليل» أو في الصباح لبا کر الساكن. وخ تمأمل وحدك» 
لك واا وشل ا كان و دك عام ا تتبع نظاماً حا اکر کات 
لا تلاحق خاطرة أو تشكل فكرة ؛ فشي غك 

هذه الوحدة تأتي حين يكون الذهن ترا وا فعندما تكون ثمة مؤثرات من 
الغا ا التي يسعى إليها الذهن» سواء ذ في المستقبل أو في الماضي» 
ليس ثمة وحدة. في شساعة الحاضر فقط يأتي هذا E‏ وحينئل» 2 السرية الممهادئة 
الي يتدوقف فا كل تواصل» والتی بغر بغيب فيها الراصد» اكوا ومشكلاته المقاء - إذ 
ذاك فقط» في ذلك اعد e‏ يصير التأمل شِيئًا لا تستوعبه الكلمات. إذ ذاك 
يكون التأمل حركة أبدية. 

لمك أدر :إن كنت قدأ ملك روما أ ]ذا افو كك يروما ان رة وسح لله 
بمفردك» بعيدًا عيدا عن كل شيء» عن كل شخص» عن کل خاطر ومسعى» إذا اتفق 
للك يوسا أن تكون وحدك تماما - غير منعزل» غير منكفئ إلى حال أو رؤيا ما من بنات 
الخيلة» بحيث لا يبقى فيك شىء قابل للتعرف» لا شيء تلمسه بالفكر أو بالشعور- في 
مكان قصى إلى حد أن الصمت نفسه» في عق الود .اكز عا عمد | لقره لواحا 
التور الأوحد» والجوهر اللازمنى الذي لا يقاس بالفكر. فققط فى مثل هذا التأمل 
نتكون الحبة. لا تأبه لتعبير عنها: فهي ستعیر عن نفسها ا تحاول أن تفعلها: 
فهى سوف تفعل من تلقاء ذاتها. وحين تفعل» ففى ذلك الفعل لن تكون ثمة حسرة» 
1 تناقض» ولا شيء من بؤس الإنسان 17 ( 

تأمن دك إذن اهل عن تكولا ازل أن هذى آي كت داكا 
حاولت أن نذكر سيكون الأ شيا ميتاء وإذا تشبئت بتكراك عنه؛ إذ ذاك لن تكون 
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وحدك أبدًا من جديد. تأمل إذنء في تلك الوحدة اللانهائية» في جمال تلك المحبة؛ فى 
تلك البراءة» في الجديد أبداً - إذ ذاك تستولي عليك الغبطة التي لا تفنى. 1 

الا و الؤوقة الى ا بار د و واا ادمات 
بعد شبور عديدة من القحط. بعد المطر تكون السماوات قل الت وعادت نقيةء 
التلال تبتهج» والأرض تسكن. وعلى كل وريقة جر يسطبع نور الشمس؛ والشعور 
بالأرض يكون شديد القرب منك. تأمل» إذن» في خفايا قلبك وذهنك السرية نفسهاء 
التي لم تستكشفها قط. 

© 6 © 


ليس التأمل وسيلة إلى غاية؛ إذ ما من غاية ثمة» وما من وصول. إنه حركة في 
الزمن وخارج الزمن .كل نظام» كل منبج» يشد الفكر إلى الزمن؛ أما وعي كل خاطرة 
وشعور» من دون اختيار» وفهم دوافعهماء اليتهماء والسماح هما بالتفتح» فهو بداية 
التأمل. حين يزهر الفكر والشعور وبموتان» يكون التأمل هو الحركة فيما يتعدى الزمن 
- وي هذه الحركة وجد. ففي الفراغ التام تكون المحبة؛ ومع الحبة هناك دمار وخأق. 
© © © 


التأمل هو ذاك النور في الذهن الذي ينير سبيل العمل؛ ومن دون ذاك النور ليس 


عه محبة. 


© © © 


التأمل ليس الصلاة أبداء الصلاة» التضرع» يولدان من الإشفاق على الذات. أنت 
تصيل حين تكون في مأزق» حين تعاني من الاسى؛ e ES‏ 
جال للضراعة هذا الإشفاق الذاق» اللنغرس عميقاً فى الإنسان هو جذر المُصل. فا 
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يكون منفصلاً - أو يظن نفسه منفصلاء ساعيا أبدًا في القاهي مع شىء ليس منفصلا- 
لا يجلب إلا المزيد من الانقسام والوجع. ومن قلب هذا التشويش يضرع 2 م 
إلى السماء» أو إلى الزوج» أو إلى إله ما من صنع الذهن. وهذه الصرخة قد تجد جوابًا 
عنباء لكن هذا الجواب هو صدى الإشفاق الذاتي في انفصاله. 

تكرار الكلمات الصاوات» منوم ذاتياء مطوق للذات» مدم. وعَوْلَ الفكريقع 
دوما ضمن جال المعلوم؛ وإجابة الصلاة هي استجابة المعلوم. التأمل بعيد عن هذا 
كله. فالفكر عاجز عن ولوج هذا امجال؛ إذ ما فصل شمة» وبالتالي ما من هوية. التأمل يتم 
في الحواء الطلق؛ ليس للسرية من مكان فيه كل شیء صريح واض» - وعندئذ يكون جمال 
الحبة. 


© © © 


في هذا الصباح كانت صفة التأمل هي العدم» الفراغ التام من الزمن وا مكان. وهذا 
واقع» وليس من قبيل الأفكار أو حيرات الظنون المتعارضة. يحد المرء هذا الفراغ الغريب 
حين يذوي جذر المشكلات كلها متلاشيا. وهذا الجذر هو الفكر» الفكر الذي يقيم 
ويتشبث. في التامل يصير الذهن» فعلاء فارغا من الماضى - ان مع أنه ستطيع ستعمل 
الماضي بوصفه فكرا. وهذا يدوم طوال النهار» وني الليل يكون النوم هو الفراغ من الأمس» 
وبالتالي» يلامس الذهن ما هو لازمني. 


© © © 


ليس التأمل جرد E‏ 0 والفكر» ولا هو بطريقة بعينها للشبيق والزفير. 
على الجسم أن يبقى ساکا صحيحاء وغير جهد؛ وعلى حساسية الشعور أن تحتد ويحافظ على 
سلامتها؛ وعلى الذهن» بكل ثرثرته وتقلباته ان أن يؤوك إلى السكوت. فالبدن ليس 
هو ما يجب البدء منه» بل با لحري الذهن ار واک المسبقة واهتمامه إذاته» هو ما 
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يحب الالتفات إليه. حين يكون الذهن صعييحا عرد ونشيطًا إستدق الشعور ويتصف 
بحساسية فائقة وإذ ذاك فإن الجسم» بفطنته الطبيعية التي لم تفسدها العادة والذوق» سوف 
يعمل کا نبغي ل 

مكل لزه اذه أن بدا بالذهن وليس بالجسم - الذهن بوصفه الفكر وتنوعات 
التعبير عن الفكر. مجرد لتركيز يجعل الفكر ضيقاء محدوداء وهشيما؛ لكن التركيز يأتي 
كشيء طبيعي حين يكون ثمة وش سالب الفكر. وهذا الوعي لا يأتي من المفكر الذي 
نفس وستعده تب وبتك :هذا الوعن ال اعفار فيه وهو عبط بارج :وبالد تل 
معا؛ إنه سريان متبادل بين الاثنين» بحيث ينهي التقسيم بين ال جارجي والداخلي. 

الفكر يدعم الشعور - الشعور بوصفه الحبة. فالفكر لا يقدم 6 سوى اللذة؛ وفي 
السعي إلى اللذة تح الحبة جانيا. فلذة الأكل» لذة الشرب» تستمد ديمومتها من الفكي 
ومجرد السيطرة على هذه اللذة التي يستجليها الفكر أو قعها لا معنى له إنه لا يولد سوى 
مختلف أشكال النزاع والقسر. 

الفكر - وهو من طبيعة مادية - ليس بمقدوره طلب ما يتعدى الزمن؛ إذ إن الفكر 
هو الذاكرة» والاختبار في نطاق تلك الذاكرة ميت كورقة شجر من اللحريف الماضي» سواء 
لسواء. 

في وعي هذا كله بتي الانتباه» الذي ليس نتاج عدم الانتباه. فعدم الانتباه هو 
الذي يلي عادات الجسم اللذيذة ويذيب حدة الشعور. وعدم الانتباه لا يمكن له أن يصير 
انتباهاً. أما وعي عدم الانتباه فهو انتباه. 

اة هذه المروورة ا ا عن اا الى وة كل انام وه 
هذا التشوش. وهذا النظام مطلقء مثله كشل النظام في الرياضيات؛ ومن هذا النظام يتم 
العمل - الفعل الآني المباشر. والنظام ليس الترتيب والتصمي والتناسب: فهذه تأتي بعده 
بوقت طويل. النظام يذبئق من ذهن غير مزدحم بأشياء الفكر. وحين يصحت الفكر يسود 
فراغ» هو النظام. 
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© © © 


كان نہر رائعًا حمّاه وسيعًا عبيفًا على ضفتيه مدن كثيرة جدأ» لا يبالي في حربته 
نشي ء» ومع ذلك لا يترك ذاته على عواهتبا. كانت الحياة كلها هناك عل ضفتيه: : حقول 
جد بوسر اقم كورق حيدق ELEC‏ اتيز يوي E‏ 
عريضة) ركيقة يمايا الاس اح استعمال. كانت سواق وأنهار أخرى تصب فيه 
لكنه كان أم الأنبار قاطبة» عننوها وو اورقا متلا بدا ا وفي تلك 
الأمسية كانت مشاهدته بركة» بوجود الغيوم المائل لونها تدريجيا إلى الدكنة ومياهه 
الشف كن توش ااه ا دا ين تالف اا رر ال ارد ةا .رت ف 
الاأشغال في اد كا نيدان الوا )ينها کات كرا هلها ابد د ضفتيه ومن 
الا 

كان التأمل أشبه ذلك الثبرء غير أنه كان بلا بذاية ولا نهاية. كان ییداء وتهايته كانث 
بدايته لم يكن من سبب ثمةء وحركته كانت تجدده. كان جدیدا دائاه لم يكن یتراک قط 
ليصير قدیما؛ لم يكن يتاوث قط لأنه كان بلا جذور في الزمن. ما أطيب أن يتأمل المرء» 
من دون قسرء من دون بذل أي جهد» باد بوشل صغير ثم اضيا أبعد من الزمن 
والمكان» حيث الفكر والإحساس لا يستطيعان الدخول» وحيث تنعدم التجربة. 


© © © 


التأمل هو الإطلاق الكامل للطاقة. 
© © 9 


في الحيز الذي يوجده الفكر من حوله ليس ثمة محبة» فهذا الحيز يفصل الإنسان عن 
الإنسان؛ وفيه تجري الصيرورة برمتباء معركة الحياة» العذاب» واللحوف. التأمل هو إلغاء 
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هذا الحيز» هو إنباء "الأنا". إذ ذاك يكون للعلاقة معنى مختلف تماما؛ ففى ذلك الفضاء» 
الذي ليس من صنع الفک» ينعد م وو و أ ا 

التأمل» إذن» ليس طلب رؤيا ماء مهما يكن تقديس الموروث لما. إنه» بالأحرى. 
ذلك الفضاء اللانهائي الذي لا يمكن للفكر ولوجه. أما في نظرناء فإن الحيز الضئيل الذي 
يصطنعه الفكر من حوله - وهو "الأنا- "هو على غاية من الأهمية؛ إذ إنه كل ما يعرفه 
الذهن» متماهيا مع كل ما هو موجود في ذلك الحيز. والعوف من انعدام الوجود يولد في 
ذلك الحيز. أما في التأمل» حين يفهم هذا حق فهمه» فيمكن للذهن ولوج بعد من 
E‏ 

© © © 


نحن لا نعرف ماهية الحبة؛ ففي ال حيز الذي يصطنعه الفكر من حوله بوصفه "الان 
يكون الحب هو التراع بين "الأنا" و"اللاأن" وهذا النزاع» هذا التعذيب» ليس حباء 
الف هو حصرا انتفاء امحبة» وهو لا يستطيع أن يلج ذلك الفضاء حيث "الأن" غير 
موجودة. في ذلك الفضاء تسري البركة التى يطلبها الإنسان ولا يجدها. إنه يطليها ضمن 
طاق الفکی والفكر دی وَجْدَ هذه الیک 
© © © 


الاعتقاد» كالمل ليس ضروريًا: كلاهما بيدّد الطاقة المطلوبة لمتابعة تفتتم الواقعةء 
تفتح "ما هو موجود ."المعتقدات» كلمثل» مبارب من الواقع؛ وني الحروب ما من نهاية 
لأسى. إنباء الأسى هو فهم الواقع من لحظة إلى لحظة. وليس ثمة منبج أو طريقة يوصل 
إلى الفهم. وحده وعي لا اختيار فيه لواقعة من الوقائع من شأنه أن يوصل إليه. التأمل 
وفمًا لمنبج ما هو تجنب واقع ما أنت إياه. لذا فأهم با لا يقاس أن تفهم نفسك - أن 
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تفهم التغير الدائم للوقائع عن نفسك - من أن نتأمل من أجل أن تجد الله أو تحصل على 
رؤى واحساسات وضروب اخرى من التسلية. 


© © © 


التأمل في تلك الساعة كان حرية» وكان أشبه بدخول عام جهول من ال مال والسكينة. 
کان عا 37 صور ولا رمور زولا كامات» بلا أمواج. من الذاكة. والمحبة كانت موت ت كل 
دقيقة» وکل موت كان تجديد امحبة. م تكن تعلق فقد كانت بلا جذور. کان 
تزهر بلا سبب» وكانت لبا يحرق الحدود» أسوار الوعي المرفوعة بكلِ حرص. كانت 
الرخام. التأمل كان فرحا - ومعه حلت بركة, 

© © © 
تفتيم الحبة هو التأمل. 
© © © 


في التأمل» على المرء أن يكتشف فيما إذا كانت نمة نباي للمعرفة» وبالتالي تحرر من 
ا 
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کت الشماء فك ا مط ت بغزارة طوال اال ولان :و قل الي كانت ال اف 
الموحلة تصب في البحرء جاعلة إياه 3 يلون رتراك وأننث سير على الشاطئ كانت 
الأمواج ھال وكانك» تكس بقزة خارف را ادات دی کے سیر يكين 
اتجاه الريج - وغأة» شعرت بأن لا شيء يفصل بينك وبين السماء - وهذا الانفتاح كان 
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الفردوفن» أن كرف هكا فقا قاماء مر ضك الال اراسان کے ذلك مه 
هو جوهر التأمل. 

ألا تبدي أية مقاومة» أن تنعدم حواجزك الداخلية نحو كل شيء» أن تكون حراً 
حقاء طليقا تماماء من النوازع التافهة والدوافع القاهرة والمطالب» بكل ما فيا من نزاع 
ونفاق وضيع - هو أن سير في الحياة بذراعين مشرعتين. وني تلك الامسية» وانت تسير 
هنال هل لاك رمالا واس المت اعنم جر كنك تند باك الور 
الخارق بالحرية المشرعة وبمال الحبة العظيم الذي لم يكن فيك ولا خارجك - بل في كل 
مكان. 

نحن لا ندرك مبلغ أهمية أن نکون أحرارا من اللذات النقاقة وأوجاعهاء بحيث يبقى 
الذهن وعدم وعد دكن موحد تماما ذهن مفتوح٠.‏ شعرت بذلك كله على حين غرة» 
31 عظيمة كنست الأرض وتظلتّك. هناك كنت - متجردا من كل شيء» ارغ 
وبالتالي منفتحا تماماً. جمال الأعى لم يكن في الكامة ولا في الشعور» بل كان يبدو في 
كل شيء - حولك» فيك» على صفحة المياه» وفي التلال .التأمل هو هذا. 
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التأمل ليس التركيز -الذي هو استبعاد استقطاعء مقاومة» وبالتالي» نزاع الذهن 
التأمل يستطيع أن يري - وهذا عندئذ ليس استبعادا أو مقاومة؛ أما الذهن ارد فلا 
© © © 


لا یکن لفك أن نی فل ال يك ةدر صن ل ست كد 


33 


كتاب التأمل | 


ورا ٠‏ وفهم رة الفكر والشعور هذه ستو جب أل ا الرضك 
بهذه الطريقة انضباط؛ وذلك الضرب من الانضباط س طليق» وليس انضباط 
الاتباع. 


© © © 


في ذلك الصباح كان البحر أشبه يحيرة أو بنهر عظيم - بلا تموجات» ساك إلى حد 
أنه كان في وسعك أن ترى انعكاس النجوم في ذلك الوقت المبكر من الصباح. لم يكن 
الفجر قد انبلج بعد إذا فإن النجوم وانعكاس ا جرف الصخري والأضواء القصية للبادة 
كانت منطبعة على الماء. وبينما كانت الشمس تصعد فوق الأفق في سماء خالية من 
الغيوم» كانت تشق لنفسها دربا ذهبية» وكانت خارقة رؤية نور كاليفورنيا ذاك يملا 
الأرضء بملاً كل ورقة جر وعشب. 

وات اتقاهد بعلت عاك سک عظيمة: الدماغ نفسه أصبح شديد الحدوء» بلا أي 
رد فعل بلا أدنى حركة؛ فا أب شعورك عندئذ بهذه السكينة المائلة! كامة "شعور" ليست 
الكلمة الملائمة. نفاصية ذلك الصمت» تلك السكينت لا 'بشعر" بها الدماغ؛ فهى أبعد من 
متناول الدماغ. في وسع الدماغ أن يتصورء أن يصوغء أو يضع ا ا هذه 
السكينة فهي أبعد من مداه أبعد من كل خيال أبعد من أية رغبة. فأنت من السكون 
بحيث إن جسمك يصير تماماً جزءاً من الأرض» جزءاً من كل ما هو ساكن. 

وبينما كان النسيم اللطيف قادما من التلال» يداعب أوراق الشجر» لم تضطرب . فل 
اة ا الضية اا هي كنان الت اا يض الال والبحرء معطلا عل 
ابعر وبينما أنت تشاهد البحر ساك تلك السكينة الشديدة» صرت حمًا جزءاً من كل 

شی کنت كل ئی كت ارو هال ا كذلك قولك اكت ءا تق كل 
شيء "هو من قبيل الغلط: فكلمة "أنت "ليست ملانمة» لأنك حمًا لم تكن هناك لم تكن 
موجودا. وحدها كانت تلك السكينة ذلك اب جال» ذلك الإحساس الحارق بالمحبة. 
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كينا "انق" راأنا"' قياذة الاو ان هة النصل قى هنا الم 
والسكينة الغرييين معدوم. فبينما كنت تنظر خارج النافذة» بدا وكأن المكان والزمن بلغا 
نهايتهماء وكأن المسافة الفاصلة لم تكن حقيقية. ورقة الشجر تلك» وتجرة الكينا تلك» 
اررق المشع» لم تكن مختلفة عنك. 

التأمل في الحقيقة شديد البساطة. نحن الذين نعقده» ننسج شبكة من الأفكار تطوقه 
جما هی وما ن هوم ل ن شرا تفز هة ال ا وة سط إلى بهذا عند 
فهو يقلص متاء لأن أذهاننا شديدة التعقيدء أبلاها الزمن الذي تعأسس عليه» واذ بل 
E E‏ كلسي es aE ELE‏ بين 

في إسر خارق؛ ا أو تظر خارج نافذتك ابح دان ال 
او آخر الصيف. لماذا نحن البشر نعذّب أنفسنا إلى هذه الدرجةء تملا لسن 
عيوننا وبرتسم حك زائف على شفاهنا؟ لو نك تتستطيع أن آسير وحدك بين تلك 
التلال أو في الغابات أو عل طول الشاطئ ذي الرمال البيضاء المحروقة» لعرفت فى تلك 
الوحدة ماهية التأمل. 1 

وجد الوحدة يجيء حين لا تخشى أن تكون وحدك - حين لا تعود منتميا إلى العام 
أو متعلقًا بأي شيء. إذ ذاك» مثل ذلك الفجر المنبلج هذا الصباح» يجيئك في صمت 
ورم و ذهبية في السكينة نفسهاء التي كانت في البدء» وهي كائنة الآن؛» وستكون 
و 

التأمل نهو حركة فى الحهول ورك البجهول: لست موجوداء وها امرك موجودة. 
فأنت أصغر أو أعظم من أن تستوعب هذه الحركة. ليس وراءها أو أماءها شيء. إنها تلك 
الطاقة التي لا يستطيع الفكر- المادة أن يمسها. الفكر تحريف؛ إذ إنه نتاج الأمس. إنه واقع 
في شراك القرون» وهو بالتالي» مشوش مبلبل. ممما فعلت فإن المعلوم لا يقدر أن بياغ 
الجهول. فالتأمل هو الموت عن المعلوم. 
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تأمل ذهن صامت بالكنّية هو الب ركه التى ما فع يطلبها الإنسان. وفي هذا الصمت 
توجد خواص الصمت كافة. ۰ 
© © © 
ما إن تضع ا للفضيلة - وهي النظام في العلاقة - لتكون امي المحبة والموت 
هذه» التي فى ار عند يصبح الذهن خارق الهدوء طبيعي الف زيمن 
رغاض الس من خلال القمع والاتضاط وا ددرة لك المت ا 
الثراء: 
فيما يتعدى ذلك» ما من كلمة» ما من وصف فيه طائل. عندئذ لا يتساءل الذهن 
عن المطلق» لأنه لا حاجة له إلى ذلك. إذ إنه في ذلك الصمت هناك ذاك الكائن. وهذا 
© © © 


كانت التلال بعد الأمطار بديعة. كانت ما تزال بنّية من شمس الصيف» وقريباً 
سوف تخرج منها الأشياء الحضراء كلها. كان المطر قد هطل في غزارة شديدة» وجمال 
للك التأال كان لك E‏ واطواء هارها براه الاق 
والمريمية والكينا. كان بديعاً المكوت بينهاء حين استولت عليك سكينة غريبة. فخلافا 
ارائ ناقا يعي إل اال ماك نت تناك و کا ا 
بق رة رن جه و هاقلن داك الت ال 
ياك ارك االات الحياة الطارئة. هنا كنب تسافا في خفة شديدة» بلا أية 
خواطر» متخففًا من كل الأعباء شاعمًا بالفراغ الام واجمال الكى. والدغلات الخضراء 
الصغيرة سرعان سرف ر ا اخضراراء وفي غضون أسابيع قليلة سوف تعبق 
راتحتها. السمانيات كانت تنادي وبضع منها طار. من حيث لا يدري» کان الذهن في 
حال تأمل» وكانت الحبة تفتح فبها. فقط في تربة التأمل هذه» على كل حال» يمكن لهذه 
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الزهرة أن نتفتح. كان الأعى رائعا تماما بحق والعجيب فيه أنه طوال الليل اسقّر يلاحقك. 
وحن استيقطلت» قبل فرق الس برقت طويل» کان ها وال هناك فى كلك تفا 
بفرحه المذهل» بلا أية غاية إطلاقا. كان هناك» بلا سبب» يترعك بالنشوة. وظل هناك 
ظوال امار كلد دوك أن سال أواتدغوه قط إلى المكوت مغك 
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هناك على الشرفة المعطرة» حينما يكون الفجر بعيدًا لا يزال والأثجار بعد صامتة» 
الجوهر هو اللمال. لكن هذا الجوهر غير قابل للاختبار. فعلى الاختبار أن يعوقف» إذ إن 
الاختبار يعزز المعلوم وحسب. والمعلوم ليس الجوهر أبداء 

اتأمل لسن أبدًا اليه من الان إنه ليس فقط اء اة وه الاتتشعاية 
للتحدي» كبر أم صغر - بل هو فتح الباب على الجوهر» فتح باب أتون ملتهب» اره مفنية 
تماما» دون أن تخلف أي رماد. ما من بقايا. قة والب قايا نحن - القافاون نعم لآلاف 
البارحات» السلسلة المتواصلة من ذاكرات لا تنتبي» من الاختيار واليأس. الذات 
الكبرى والذات الصغرى هما نموذج الوجود» والوجود هو الفكر والفكر هو الوجود» بوجعه 
الذي لا ينتبي أبدا. 

في مب التأمل ينتهي الفكر» ومعه الشعور - فكلاهما ليس الحبة. ومن دون الحبة لا 
جوهر نمة؛ من دونها ليس نة إلا رماد يقوم عليه وجودنا. ومن الفراغ تكون الحبة. 
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التأمى هو فعل الصمت. 
© © © 
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ليست للتأمل بداية أو نهاية؛ ليس فيه نجاح أو إخفاق» امتلاك أو زهد. إنه حركة لا 
غائية لماء وبالتالي» تجري أبعد من الزمن والمكان وتعلو عليهما. اختباره هو نفى له؛ إذ إن 
الختبر مشدود إلى الزمن والمكان» إلى الذاكرة والتعرف. أساس التأمل ع ان 
الانتباه المنفعل الذي هو الحرية المطلقة من أية مرجعية أو طموح» من أي حسد أو 
خوف. التأمل لا معنى له» ولا مغزى على الإطلاق» من دون هذه الحرية» من دون 
معرفة النفس. فادام هناك اختيار لا معرفة للنفس ثمة. فالاختيار ينطوي على نزاع» يحول 
دون فهم الموجود. 6 أن الشرود في نوع من جمحات الحيال» في نوع من المعتقدات 
الرومااسية» ليبس التأمل. فعلى الدماغ أن کرد کل الو ووهم ا ويواجه 
حقيقة زيفها. ما من ت ةه بل كل شيء هو ضعن حركة التأمل. الزهرة هي الشكل 
العبير اللون» واجمال - التي تشكل كليتبا. قطعها مرّقاء فعليا أو لفظياء فلا يبقى من الزهرة 
شيء: فقط استذكار لما كانت عليه - وهو ليس الزهرة ا القأمل نادو كي 
في جمالها وحياتها وذبوطا. 


© © © 


التأمل هو تحرر من الفكر» وحركة في وجد الحقيقة. 
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كن دو شديد يخم على على ذلك الوقت الباكر من الصباح؛ إذ لم يكن عصفور واحد 
او جر يأتي بحركة. والتأمل» الذي بدا 5 أغوار يجهولة: واسمّر في شدة اکتا 
متصاعدين كان ينتقش في المخ» ول إياه إلى صمت تام» ارفا أعاق ال عا 
الشعرر؛ فرعا الخ من العاوم ن ی . كان الام غراية احية لي سد ل 
فاعل» من غير جراح. ٠‏ کان يتواصل» شأنه شأن جراح يجري عملية على سرطان؛ 
فيستأصل كل نسيج مصاب بالعدوىء للا تنتقل العدوى من جديد. هذا التأمل تواصل 
مدة ساعة في حساب عقارب الساعة. وكان تأملاً من غير متأمل. فالمتأمل يتدخل 
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تماقاته وغروره» بطموحاته وطمعه. المتأمل هو الفكرء يقتات من هذه التراعات 
والإصابات؛ لذا على الفكر في التأمل أن يتوقف تماما. هذا هو أساس التأمل. 


© © © 


التأمل هو التعالي عن الزمن. فالزمن هو المسافة الت يسافرها الفكر في منجزاته. والسفر 
لكر دوه عل ارت E‏ رطاف عدوي ERE‏ كا عرو ارت 
نفسباء لا تقود إلى أي مكان - ماعدا الألم والشقاء. 

فقط حين يتعالى الذهنُ عن الزمن تكف الحقيقة عن كونها تجريداً. إذ ذاك فإن 
الغبطة لا تعود فكرة مشتقة من اللذة» بل واقع فعلي ليس لفظيا. 

إفراغ الذهن من الزمن هو صمت الحقيقة؛ ورؤية هذا هي الفعل. إذ ذاك يزول 
التقسيم بين الرؤية والفعل. قفي الفاصلة بين الرؤية والفعل يولد التراع والبؤس والتشويش. 
أما ما لا زمن له فهو الداتم أبدا. 
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أبطأ الفجر في المجيء. كانت النجوم لا تزال متلألثة» والأشجار لا تزال غافية منسحبة 
ما من طائر كان ينادي» ولا حتى الأبوام ا 
ا كن نوو عي فا - ما خلا زجرة البحر. وكان الجو عابقا برائحة 
وات نجر متعفنة والتراب البليل. كان المواء ساكا ا ن الا 
تفوح في كل مكان. الأرض كانت في انتظار الفجر والنهار الآتي» وكان ثمة لحفة وصبر 
وک غر والتأمل تواصل مع تلك السكينة» وتلك السكينة كانت الحبة. لم تكن 
محبة شيء أو أحد ما - الصورة والرمنء الكلمة والرسوم. کک کا وت نأة 
عناطفة پلا شهون» كنك شیا ثاما ی ذاته عارياء انیا بلا جذوز ولا اناه صروت 
ذلك الظائز البعيد كان تاك اة كات الاتحاه والمسافة, كانت شاطرةه يومد ولا 
كلمات. ل تكن انفعالاً قاسيأء لا يلبث أن يزول. الرمن أو الكلمة قابلة لأن شتبدّل بها 


39 


كتاب التأمل | 


كلمة أخرى» كن الشيء لاء واذ كانت عارية» كانت مشرعة تاماه وبالتالي لا نيما 
شيء. لصف بالقوة العصيّة لتلك الآخرية ذلك الغير قابل للعلي» القادم عبر الأتجار 
وفيما يتعدى البحر. التأمل كان صوت ذلك الطائر يصدح من قلب ذلك الفراغ» وكان 
زيجرة البحر الراعد في مواجهة الشاطئ. الحبة لا تكون إلا في الفراغ التام. كانت الفجر 
المائل إلى الرمادي هناك» بعيدا فوق الأفقء والأثجار كانت أشد دكنة وكثافة حتى. 
في التأمل لا تكرار ثمة» لا اسقرارية للعادة» بل موت لكل ما هو معلوم وتفتح للمجهول. 
كانت النجوم قد توارت والغيوم انقشعت مع قدوم الشمس. 

التأمل حال ذهن ينظر إلى كل شيء في انتباه كامل» في تمامه» وليس في جرد أجزاء 
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اللأمل تمر اا ا عظم ف التأمل» لیس OS‏ الي رضهيا 
الإنسان e‏ إلى جانب بعض» بل جمأل الصمت. وهذا الصمت» فراع 

ووه ن 5 وأستمد وجودها. إنه غير قابل للعام» والعقل والشعور لا 
کن هما أن يشقاً طريًا لهم إذ لا سيل إل وكل منهج | السو نك ل كرابت 
ا جنع سيل ات الى بيه يان ووسائلها كلها بغي أن تدم عق اا 
كل تقدم أو تقهقر - طريق الزمن- يجب أن يوضع له حد» بلا غد مأمول. التأمل هو 
التدمير» وهو خطر على أولئك الذين يمنون النفس بحياة سطحية بحياة قوامما بنات المخيلة 
والخرافة. 
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الموت الذي يجلبه التأمل إنغا هو خاود ال جديد أبد 
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مه 


نة شيء على غاية من الروعة إذا اتفق لك أن تقع عليه. في إمكاني أن أخوض فيه» 
لكن الوصف ليس هو الموصوف. يتعين عليك أنت أن لتعلم هذا كله بأن تنظر إلى نفسك 
- فامن كتاب» ما من معلم في وسعه أن يعلمك عن هذا الأمر. لا تتكل على أحد» 
لا تنتسب إلى تنظيمات روحية - إذ على المرء أن يتعلم هذا كله اعتبارا من نفسه. 
وبذلك سوف يكتشف الذهن أشياء مذهلة. لكن ذلك يتطلب انعدام التجزئة» وبالتالي 
استقرارا وتجاوبا ومرونة لا حدود لماء. في مثل هذا الذهن ينعدم الزمن» وبهذا يحيا 
معنى ختلفا تماما 
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النص التالي مدخل جيد إلى منظور كريشنامورتي للتأمل. ففيه» کا في 
محاضراته وكاباته الأخرىء يركز بلا هوادة على أهمية الانتباه الواعي إلى حسياتنا 
Neg E E EE Ea,‏ 
تحت أن تعاش" ول حیاة لا نظام فيا يضاهي في صرامته منطق الرياضيات 
با تخلو من أساس حقيقي للتأمل. ٠‏ وهوء إذ ينفي المفهوم التقليدي للتأمل 
كسيطرة ة على الف أو كنج يتبع» يقول: EE‏ ]۰۰[ 
وإذن فلا منج ثمة» لا طريقة» لا تركيز - والذهن الذي فهم هذا كله عبر 
النففي يصير فائق السكون سكونا طبيعياء" 

فهلا قام القارئ معنا برحلة الاكتشاف المذهلة هذه؟! 


المترجم 
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كتاب التأمل | 
الذهن فى التشأامُل 


ما هو عيشنا اليوئي؟ إذا كنت تطيق النظر إلى حياتنا اليومية» إذا كنت تقدر على 
رصدهاء فا هي فعليا؟ في وسع المرء أن يرى أن في ذلك اليش قدرًا كبيرًا من التشوش 
قدرا كيرا من الا مال والتناقض خی کل إشنان ماروئ إلسانا التره عيبت انت فى 
عالم الأعمال متأهب لر عنق سواك. ا ا سالك قر رس 
التشوش؛ وحين تنظر إلى حياتك انت» ترى انباء من لحظة ولادتك حت موتك» سلسلة 
من التراع. لقد أمست الحياة ساحة معركة. أرجوك أن ترصد الأمى - لا لأنك يجب أن 
فق مع المتكلم أو تختلف معه» بل ارصده وحسب» راقب فقط عيشك اليومي الفعلي. 
وحين ترصد على هذا الحو فعلاء لا مندوحة لك من رؤية ما يجري فعليا كيف 
يكون المرء اسا وحیدا» ف في نزاع» زاقياً ف ده التتافس» العدوان» الفظاظة» 
ا هذه هي فليا حياتنا كل يوم؛ وهي ما نسميه العيش. واذ لا تقكن من فهمهاء 
أوساهاء أو فخطياه قر مها إلى | ارجا ماك إل | دوارجا يعض الفلاسقة الأقدمين 
أو اهتين الأشدين اراک اة وطن ا فنا فن الل وها حا 
لكل شيء. وطمذا فإن الفلسفة الل أشكال شبكات الفرار المتنوعة الكثيرة بعينهاء لم تحل 
مشكلاتتا ولا بأية طريقة من الطرق. فنحن بالضبط ما كا إياه قبل مسة آلاف عام أو 
تزيد: متبّدون» تكراريون» مريرون» غاضبون عنيفونء عدوانيون» مع ومضة جمال أو 
سعادة عرّضية ماء مرعوبون دوما من ذلك الشيء الأوحد الذي ندعوه الموت. 
ا فيباء لأن معلبيكم الدينيين وكتبجم شا قالوا" :تجر 
الرغبات» کن عديم الرقة ل ظز إلى اغرأة لأنا قد تغويك» ولأنك» کا الله 97 
اشيقة راس انرق مسن NI‏ فحن يد 
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ها ود ر تاقهوةة ضفار يقر الأذهات» مغرو ومن دون ين ذلك لا فة 
طلقا لأي مقدار من بحثكر عن الحقيقة أو إطنابكر المتعالم في الكلام أو شرحك لكاب 
الكيا' ولسائر كتبك المقدسة التي لا تحصى. لذا يحسن بك أن تلقي بكتبك المقدسة كلها 
يغيدأ وا م دين لأعاء شارا ومعلميها وهم شديباء حك بالاستنارة. فرجعيتباء 
ومسلكيتبا القسرية وروادعهاء لا معنى لما على الإطلاق. لذا يحسن بك أن تضعها كلها 
جانبا ونتعلم من نة نفسك - إذ إن فيها تكن الحقيقة» وليس حقيقة سواك. 

إذتء هل هن المكنء أو تغيير حياتنا؟ لأن حياتنا فوضوية» حياتنا مفتتة - كن 
شيثا ما في المكتب» اذهب إلى المعبد» إذا كنت ما تزال تميل إلى هذه الأموره ثم 
كن شيت مختلفا كليا مع الأسرةء وأمام مسؤول ضسخم تصير كائنا بشریا مرعوبا يائسا 
فاق ذللد فهل في وسعنا أن نغير هذا كله؟ لأنه من دون تغيير حياتنا اليومية» يفتقد 
سؤالك عن ماه ا أو هن وجرد اا أو عدم وجوده» أي معنى إطلاقاً. نحن بشر 
مفتتون» ن وفقط حين نكون 55 إنسانيا كا حا تاما» ثمة إمكانية للوقوع 
فل ذلك الثبيء اللازمني. 

إذن» يجب علينا أولاً أن تعظر إلى حياتاء فكيف تنظر إلى حياتك؟ رجاءً» تابع هذا 
قليلا. سوف نبسطه قدر المستطاع لأنه مشكلة غديدة التعقيد» وا لمكا الوحودية اللعقدة 
جدًا لا بد من مقاربتها في منتى الببساطة؛ ولیس من خلال نظرياتكم واراكم وأحكامكم 
كلهاء لأنها لم تج على الإطلاق. قناعاتك الدينية برمتها لا معنى ها. لذا لا بد لتا من 
القدرة على النظر إلى هذه الحياة التي نعيشها كل يوم؛ لا بد انا من القدرة على روّيتها 
كاه بالضبط: .وتاك هى الضعوية الى ستواجهنا» وأغق» الرصذ فاذا تعن كلية "رص" 
هذه؟ ليس هناك فقط الإدراك الحرّى بالعين» كان ترى هذه البركتفيلية [زهرة 
"الجهنمية"]. رجاءً أن تتابع وذ خسار شر إذ ذاك» وأنت ترصد ذلك اللون» تصنع 
صورة» تكون لديك أصلا صورة؛ ثم تخصص اسماً لها. تستحبها أو تمقتهاء فقكون لديك 


1 هو كاب المكقد كينا من أسثار ملحمة المهابياريا الهندية» ميناه حوار بين المحارب ارجا وبين کرشناء اشد 
تجسدات الإله فشني ويسر من أقدس كتب المندوس. (المترجم) 
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أفضليات. وإذن فن خلال الصور التي عندك عن تلك الزهرة EEE‏ 
بل إن ذهنك يراها أكثر من العين. صعييم؟ كاه لتم يننا هذا الم الشديد البساطة: 
واقع أننا لا نرى الطبيعة فقط بعيون ركت معرفة عن الطبيعة» وتالياء من خلال صورة؛ 
بل ننظر إلى البشر كذلك من خلال مختلف صنوف قناعاتنا وآرائما وأحكامنا وقيمناء مثال 
ذلك: أنت هندوسي» والآخخر مسل أنت کائولیکی» والآخر پرونستانتي أو شيوعي» وهكذا 
دؤالاف» [ذن رشك حر ا ا 
خلال القناعات التي سبق لك أن شكلتها. تقول: "هذا جيد" أو "هذا سيء"» أو: هذا" يجوز 
وذاك لا جوز" إذن فأنت تنظ ترصدء هن خلال الضور أو القناعات الى شكلتها. ولهذا 
فأنت فعليًا لا تنظر إلى الحياة. هل تفهم هذا الأم البسيط جداً؟ ٠‏ 

اذا لا بد لك» لكى تنظر إلى حياتك کا هي» من حرية الرصد. يجب عليك ألا تعظر 
إليها کهندوسی» كبيروقراطي» 53 أسرة» بل عليك أن تنظر إليها في حرية. وتلك هي 
الصعوبة في ا أنت تنظر إلى حياتك - اليأس. الألم الببرح» اکت .هذا الصراع 
الهائل - بعينين قالتا: "لا بد من تغيير هذا إلى شيء آخر 3 الم FEA‏ 
أجمل". حين تفعل ذلك» لا تكون على علاقة : مباشرة با ترى. صحيح؟ هل تتابع هذا؟ - 
ليس التفسير الذي يقدمه المتكلم؛ sS‏ ترصد كيفية نظرك 
إلما؟ أنت تنظر إليها من خلال صورتك من خلال قناعتك» وبالتالي لست تنظر إليها؛ إنك 
فظر من خلال الصوق الماضية 5 تدخل في تماس مباشر معهاء إذن» فأنت حين 
تنظر إلى الحياة» أي إلى حياتك اليومية - ليس الحياة النظرية» ليس الحياة امجردة التي 
تقول فيها: يا - ترى أنك تبظر من خلال معرفتك الماضية» من خلال 
الا التراث النقليء 3 اتلحبرة البشرية ريا الأمرالذي حول ينك وبين 
النظر. ذلك أمى لا بد من إدراكه حتى ترصد حياتك فعلياء عليك أن تنظر لها نظرة 
جديدة) أي أن تنظر إلا من غير أية إدانةء من غير أية مثل» من غير أية رغبة في قعها 
أو في تغييرها. أن ترصد وحسب! فهل أنت فاعل هذا؟ هل تستعمل لمتكم مرآة رى 
وا نولا نك ا كلذل اعات فد مير يفك وبيس لظن ليها 
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فا ا وار و تمان ها فل اا فع هدا وت انأل إن كنك 
ستفعله حين تعود إلى البيت» لأنك إن لم تفعله الآن فلن تفعله لاحقاء وإذا لم تكن 
تفعله فلا تكترث بالاسمّاع. 

انر إلى النتساء» اننظر إل اك القجزة اظ إلى جال اضر انظر إل ايء 
بمنحنياتها ورقتباء إذا نظرت إليها من دون أية صورة» تكون قد فهمت حياتك. لكنك 
تنظر إلى نفسك کراصد والى حياتك كشثيء يقتضى الرصد. هنالك فصل بين الراصد وبين 
الموصود: أي أنك ظر إلى ا ا Se‏ عن حياتك. صحيح؟ إذن 
هناك فصل بين الراصد وبين المرصود وهذا الفصل بعينه هو جوهر کل نزاع» جوهر كل 
صراع» ألم خوف» يأس. 

أي آنه بحيحن بكرن هناك فصل ب بين البشر - فصل القوميات» فصل الأديان» 
الانقسامات الاجتماعية - لا مفر من النزاع. هذا قانون؛ هذا هو الصواب» المنطق. 
هناك پا کستان ن اواك من الاب الاعن مجان انت برهمي وسواك ليس 
و وهناك كاهية» انقسام. واذن فذلك الما مستظهراً» كل نزاعه» هو عينه 
الانقسام الداخلي وط ال عند و ا ا فهمت هذا؟ إذا لم تفهمه لن آستطيع 
أن تمضي قدماء لأن ذهتا في نزاع ليس في مكنته يوما أن يفهم ماهية الحقيقة؛ لأن ذه 
في نزاع ذهن معذّب» ذهن ملتو» ذهن مشوه. فكيف يمكن إذهن كهذا أن يكون حرا 
ر كفا الأ رضن أو فال السماء» الشجرة» جمال طفل» اواك اهمرأة أو ا 4 
جمال الحساسية الفائقة وكل ما تنطوي عليه؟ إذن من دون فهم هذا المبداً الأسابي. 
ليس كثال» بل كواقع» لا مناص لك من الوقوع في النزاع. 

واذن فالمسألة هي: ما هو هذا الراصدء الراصد الذي فصل نفسه عن» المرصود؟ 
أرجوك» هذا ليس فلسفة» ليس قضية فكرية أو شيا بمكن لک» مناقشته» إنكاره الاتفاق 
أو لدت عله هدا اث ء.عليك أن راه نفك وهذا فين مساك أت لا سا 
المتكلر. أنت رك اك سكن فاضبًاء في لحظة الغضبء لا يوجد راصد؛ في لحظة 
اختبار أمى ما لا يوجد راصد. حين تنظر إلى غروب الشمس ذاك - وغروب الشمس 
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اك قو د ن ر ا فى عاك اه ل رج رامد رل کی أرق 
الغروب". الراصد يأتي بعد ثانية. كذلك حين تكون غاضبا: ففى لحظة الغضب لا يوجد 
راصد» لا يوجد مختبر» بل توج فقط حالة الفضب تاك؛ وبعد ثانية أت الاصد ليقول: 
'ليتني لم أغضب". أو يقول: "كنت على حق حين غضبت". بعد ثانية - وليس في لحظة 
الغضب - تكون بداية الفصل. هل تفهم؟ 

إذن» كيف يحدث هذا؟ في لحظة اللحبرة» هناك غياب كل للراصد. فكيف يتفق 
للراصد بعد ثانية أن ينوجد ؟ أنت من يطرح السؤال زات السا اطرحه على 
نفسك ولسوف تجد الجواب. هل تفهم» يا سيدي؟ لا مناص لك سوى العمل لأن هذه 
حياتك أنت. واذا قلتٌ: "طيب» لقد تعلمت شيئًا من المتكل"» إذ ذاك فأنت 3 عل شیا 
على الإطلاق. لقد جمعت بضع كلمات وحسب» وتلك الكمات القليلة مجتمعة تصير 
الفكرة. الفكر المنظم هو الفكرة» ولسنا تكلم عن أفكار, سنا تكلم عن فلسفة جديدة. 
فالفلسفة تعنى محبة الحقيقة في الحياة اليومية» لا حقيقة ذهن متفلسف يبتكر افكارا. 

واذن» كيف يتفق هذا الراصد أن يتوجد؟ حين تنظر إلى هذه الزهرة» في المحظة التي 
ترصدها عن كثبء لا يوجد راصد» يوجد نظر وحسب. ثم تبدأ 0 
عندئذ تقول" :ليتها كانت عندي في حدي قتي أو بيتي ."إذ ذاك تكون أصلاً قد بدأت 
بتشكيل صورة عن تلك الزهرة. صانع ا ا صڪیح؟ هل ا تابع هذا 
كله؟ راقبه في نفسك» أرجوك. إذن فالصورة وصانع الصور هما الراصد» والراصد هو 
الماضي. "الأنا"» بوصفها الراصد» هي الماضي» "الأنا"هي المعرفة التي را كُتها: معرفة الأ 
الأسى» العذاب» الكرب» اليأس» الوحدة» الغيرة؛ والجزع الرهيب الذي يكابده المرء. 
هذه هي "الأنا "برمتهاء التي هي معرفة الراصد المتراكمة» التي هي الماضي. صحيح؟ إذن 
فإنك حين ترصد» ينظر الراصد إلى تلك الزهرة بعيون الماضي. وأنت لا تعرف كيف تنظر 
من دون الراصد» وبالتالي» استجلب التزاع. 

إذن فسؤالنا الآن هو: هل تستطيع أن تنظرء لا إلى الزهرة وحسب» بل إلى 
حياتك» إلى برحك» إلى يأسك» أساك - هل تستطيع أن تنظر إليه دون تسميته دون أن 


48 


كتاب التأمل | 


E e O‏ ا تسظر إليه وحسب من دون 
ابال ذلك» أرجوك» ونحن نتكل الآن. أي خد ميلك الخاضء أو خد الحسد: 
أنت تعلم حق العلم ما هو الحسد» أليس كذلك؟ هذا أمر مألوف جدأً عندك. اد 
المقآرنة :قئاس لفك ا ا سد“ أن کن وھا عرد أ يتين ن 
واأحاسر ماخر الله دز تلان و و 
اک و وفيا أل :ای انك هارن شيك ينيدا وا الخ امك ترف ماي 
ذلك الشعور. فهل في مقدورك النظر إلى ذلك الشعور دون أن تقول إنه صواب أو خطأء 
دون دون أن تقول إنه الحسد» بل أن تبظر إليه من دون أية صورة؟ حينئذ فإنك 
تخطاه. فبدلاً من أن عصارع والحسد - أنك يجب أن تكون أو لا تكون» أنك لا ب 
من أن تقمعه - دون أن تتكبد ذلك كلهء ارصد غضبك» حسدك» من غير أن تسميه. 
لأن التسمية الصراع هي حركة الذاكرة الماضية التي تبرر أو تدين. أما إذا استطعت أن 
تنظر إليه من غير أسمية» ستحرص عندئدذ على ان تتخطاه. 

وإذن فلحظة تعرف إمكانية تخطي "الموج ود" تمت بالطاقة. صحيح؟ فالمرء الذي لا 
يعرف كيفية تخطي "ا لموجود"» لأنه لا يعرف كيفية التعامل معه وبالتالي يخاف» فهرب» 
إذ يرى تعذره - شخص كهذا يخسر طاقة. إذا کن عندك مشک E‏ إذ 
اذ اكز ليك اانا رول يط ف لفن E‏ يرت كيت عامل مها ضير 
طاقته. بالطريقة نفسها انظر إلى حياتك» ما هي عليه: بشعة» تافهة» سطحية» خارقة 
الشف هده يلها كات ارصبت ها رئ ميا لا العنف في الجنس وحسب»ء بل 
والعنف الملازم للسلطة والمنصب والنفوذ. انظر الآن إلى الأمر بعينين لا ثتقافز فهما 
الصور على الفور. 

تلك هي حياتك» إذن فانظر إلى حياتك التى فيها ما سميه حباً. ما هو الحب؟ لسنا 
اقش النظريات عا يجب عل الحب أن يكوته بل ترصد ما أسميه حبا "أحب زوجتي". 
لا أدري ما تحبون» واشت إن كنتم تحبون أي N‏ 
الحب؟ هل الحب هو اللذة؟ هل الحب هو الغيرة؟ ول امعو رع لصوم ا 
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ي زو وت به أطفال: والرجل المكاط ادو ا هاماً في السياسة 
أو في عالم الأعمال» أو في العالم الديني» حيث يود أن يصير قديساء حيث يود أن يصير 
عديم الرغبات - ذلك كله جزء من الطموح» العدوان» الرغبة. هل يستطيع رجل تنافسي 
أن عي وأتم جميعا تعافسيون؛ أم لسم كذلك؟ - وظيفة أفضل» منصب أفضل زل 
أفشئل» أفكار اقل )عون أ كل عن فسلة ا رو كن ما او فول هذا ھر 
الحب؟ هنل عكن الك أن تحب وات ت تكابد هذا الاستبداد كله حين تستطيع أن تسيطر 
على زوجتك أو أنت على زوجك أو على أطفالك؟ حين تسعى إلى السلطة» هل ثمة 
إمكان لحب؟ 

وإذن» فبنفي ما ليس حبا يكون الحب. هل تفهمون» ا السادة؟ عليك أن تنفوا 
کل .ما لبس حياء أى: لا طموح» لا تنافس» لا عدوان» لا عنف» لا بالقول ولا بالفعل 
ولا بالفكر. حين تنفي ما ليس حباء إذ ذاك : تعرف ماهية الحب والحب شيء عات» شيء 
ر و ا ء أن يفهم اللذة PE‏ 
إلى حب أحدهمء بل أن يفهم اللذة. فإذا استطعت أن ترصد حياتك ستكتشف ينفسك 
ماهية الحب. ٠‏ لأن ذلك ينطوي على شغف عظيم. ٠‏ ليبس شوة» بل شغف. وكلمة "شغف " 
لاا ناتف "أي وجع شغاف القلب. ر ا ا ن ككينية 
المروب من الألم أو التصرف حيال الأم» بل التألم» مكابدة وجع هائل في الباطن. إذ 
ذاك» حين نتوقف كل حركة فرار من ذلك الوجع» ينبع من ذلك شغف عظم» هو 
فى انل 

بثية الجسم تمضي فعلاء تيل» كا في الشيخوخةء - وهذا طبيعي. وفي الإمكان أن 
تدوم مدة أطول» بحسب أسلوب العيش الذي يعتمده المرء. إذا كانت حياتك ساحة 
معركة من الحظة التي تولد فيا إلى أن تموت فإن جسمك يى في سرعة أكبر. قلبك يعاني 
التوتر» ومن خلال التوتر الانفعالي يضعف القلب. هذه حقيقة موكدة. وحين يكون المرء 
أشيطاء لا بد من زوال اللموف حت يكتشف معن الموت ومغزاه. وأكثرم يرتعب من 
الموت» يرتعب من ترك الأشياء التي عرفهاء يرتعب من مغادرة أسرته» الأشياء التي 
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راكهاء من التخل عن معرفته» کے مكتبه» - من كل ما جمعه والذهن» الذي هو 
ا ا ری هلات زط اارت هرل الايد ن وو جوع عا نرق 
الحياة» لا بد من اسقرار الحياة في صورة ما" - "حياتي"» حياتك الفردية. ومن ثم تشيدون 
بنيان الاعتقاد بالعود للتجسد [التقمص] برمته» الست تفعلون؟ هل سبق لک أن نظرتم في 
ماهية التجسد؟ ما هو الشيء المقدر له أن يولد من جديد في الحياة المقبلة؟ - مراكمتك 
للمعرفة كلهاء أفكارك كلهاء النشاطات كلهاء الخير أو الشر أو الأشياء القبيحة التي 
فعلتموها كلها. لأن ما تفعلوتة الآن سرف يرتد عليكم في العمر المقبل. صعيح؟ الست 
تؤمنون بهذا كله؟ ما أن ما , ہی إذا كلتم تصدقرنه حقاء هو ما تفعاون الآن» كيف 
نتصرفون الآن» ماهو سلوکک الآن» لأنك في العمر المقبل سوف تؤدون ثمنه - على 
افتراض ان مؤمنون بهذا كله» مؤمنون ب 'كرما." 

إذا كنت واقعًا حمًا في شباك هذا المعتقدء إذ ذاك يجب أن تولي انتباهاً تاماً لبياتك 
الآن» لما تفعل» لما تفكر فيه» لكيفية معاملتك الآخر. لكنك لا تؤمن إعانًا ببذه الشّساعة 
بهذا العمق. إيمانك مجرد سلوى» مرب» كلمة عديمة القيمة. لذا فاكتشف ما يعنيه 
الموت» ليس جسمانياء بل عن كل ما هو معلوم - عن أسرتك» عن تعلقك» عن سائر 
ا التي راكمتبا: الملذات المعلومة» الخاوف المعلومة؛ مت - بحيث يصبح الذهن 
تضرأء فتياء وبالتالي» بريًاء إذن» هناك تجسد» ليس في ال حياة التالية» بل في اليوم القالي. 
التجسد في اليو ال اعم عا 50 بعلت ينه في امس لم حيث كرون ذختك ي 
TE‏ كيت ورا ' تعني ذهنا معافء صحيحا من كل علة. ٠‏ هل تفهم جال الأمرء يا 
سيدي؟ - ذهن صميح أبدا من العلل. ومشل هذا الذهن ذهن بريء. لذا فان الذهن 
لمعتل لا بد أن يموت عن العلل كل يوم» بحيث يستيقظ في الصباح التالي عن ذهن 
نضرء رائق لا شائبة فيه» بريء من الندوب كلها. تلك هي طريقة العيش الحق. 
إنها ليست نظرية؛ وعليك أن تقوم بها بنفسك. 

لدا لا بد من قهم المرء نفسه فهماً تامء لا بد من وجود هذا النظام الذي ليسس 
اك الذي ليس مارسة» الذي ليس ا الفضيلة تتوجد كرهرة طيبة حين 
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تفهم الفوضى في حياتك. فن الفوضى يأتي النظام. وإذ ذاك يمكن لك أن تبدأ في تقصي 
ما سعى الإنسان في طلبه طوال قرون متوالية. ما فيع الإنسان يطلبه» غاولا اكتشافه. 
لكنك لا تستطيع أصلا أن تفهمه أو تقع عليه إذا لم تكن قد وضعتٌ الأساس في 
حياتك اليومية. 

واذ ذاك يمكن لنا أن نسأل ما هو التأمل» ليس كيفية التأمل أو ما هي الخطوات 
الواجب اتخاذها للتأمل» أو ما هي الاج والطرق الواجب اتباعها للتأمل» لأن المناثح 
كلّهاء الطرق كلها تجعل الذهن آليا. ٠‏ أتفهم» يا سيدي؟ التأمل هو أروع الأشياء إن كنت 
تعرف معنى ذهن يكون "في التأمل" - وليس كيفية التأمل. سوف نرى ما ليس التأمل. 
أتفهم؟ إذ ذاك سوف تعرف ما التأمل وما ليس إياه. 

عبر النفي» تقع على الإيجابي؛ لكنك إذا سعيت وراء الإيجابي فسيقودك إلى طريق 
و اتأمل ليس ممارسة أي منوج. تعرفون أناسا يجلسون وينتبهون إلى أصابع 
أقدامبم» أو أجساءبمء أو حركاتهم - المران» المران» المران؛ الآلة تستطيع أن تفعل ذلك. 
لذا لا بمکن امنا e‏ الشيء المسمى بالتامل + عن عمقه وع روخن 

كذلك ليس التأمل هو التركيز. حين ترك أو تحاول أن تركر» ففى ذلك التركيز هناك 
انه وأا رطود از اذو لاعتو لك BENG I‏ 
كله عبر النفي يصير فائق السكون سكونا طبيعيا. 

ن هة اج و ما سن ات ف داك الت ما 
إخلاء للذهن من الماضي كله. وما لم تفعل هذا في حياتك اليومية فلن تفهم روعته؛ 
لطافته» جماله. عليك به» ولا تكتفٍ بتکرار ما يقوله المتكل. لاك ذا کرت رالا 
پروپا گاندا [دعاية] - وهي كذبة. 
وإذن حين يتصف الذهن ببذا النظام التام النظام الرياضي - وهذا النظام انوجد إيجادا 
طبيعيا عبر فهم الفوضى في حياتنا اليومية - إذ ذاك فإن الذهن يصير خارق السكون. 
ولهذه السكينة فضاء شاسع› ولس قدو قر ا ر نا امك مس اميرك قاد 


52 


كتاب التأمل | 


الضجيج. الذهن الذي فهم مشكلة الوجود هذه برمتها - الحب والموت والعيش جمال 
السماوات» الأتجار الناس امال الذي أنه جميع مرشديك الدينيين (وهذا تدمرون 
0 ع ا ور ماذا حدث 2 0 الصيت: لا ا إستطيع أ 


بعكلورء "١‏ كانون الثاني ١511١‏ 


53 


كتاب التأمل | 


الخطوة الأولى هي الخطوة الأخيرة 
فى التأمل والبراءة 


ع 


أ“ من واحد بين نوعاً ماء ألا وهو أننا يجب أن نغور طريقة عيشنا تغييراً كليا. ان 
تم ور عدو عيقة جانا لزه ت هة اقتصادية أو اغاغ وحسب» 
يست قبا لمؤسسة القائمة الإحلال مؤسسة جديدة حلهاء بل علينا أن نهعم للكيفية التي 
يستطيع بها الذهن البشري» سرود انفد لد 3ب ا كش دكن 
له أن يحيا ويعمل ويشتغل في بعد مختلف كليا. هل يمكن لطفرة في خلايا مخ بالذات أن 
تم ؟ تلك مسا أول وار ابا الما الكرض) لأهنا نستجيب لكل تحد بالمخ القديم» 
المخ القديم التقليدي» الاعتيادي» الآلي» الذي تم إشراطه طوال ألوف السنين. إنما الحياة 
تد دائم نستجيب له با مخ القديم والاستجابة آلية» أنانية» استجابة متمركرة على الذات. 
و ق مولا کور طا أن 
عقصى خاصية الذهن الذي يستطيع أن يدرك من غير أي نوع من الجهد» من غير قع أو 
محا كاة أو امتثال. 

أما واننا الآنء يا قلناء نتشارك في المشكلة سوية» فا من مرجعية تأمرك با بنبغي أن 
تفعل» ما من منهاج جديد للتأمل. حين تقذ للتأمل منهاجًا قإن التأمل لا يعود تملا بل 
مجرد تكرار آلي - وهذا لا طائل تحته تماما ولا معنى له على الإطلاق. لدى أغلب الناس» 
ولاسيعا في آسياء با فيها هذا البلد» مفهوم عن ماهية التأمل. لقد قيل لحم كيف يتأملون» 
ماذا يفعلون» وهلم جراء يتك ترون أن المتكم لم يقرأ أبة كتب حول هذا کله» ليس عنده 
أي منباج؛ كان عليه أن يكتشف الأمر بنفسه» كان عليه أن ينسخ كل شيء سبق أن 


2 محاضرة كريشنامورتي العامة االحامسة في الحند. والعنوان من تدخلنا. (المترجم) 
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قيل له. لا يجوز له أن يكرر شيئا لم يدركه بنفسه» لم يجيه بنفسه يجب ألا يكؤْر أب دا في 
كيام قاله سواه فيما يخص التأمل وفيما يخص أية أمور روحية؛ ألا يکر أبدا ما 
سمعه أو قيل له. وإذا كنت تنوي أن تفعل الشيء نفسه» أي أن لا تكزّر أبدًا ما لم تدركه 
بنفسككء ألا تجزم أبدا با قاله آخرون حول الأمر أو تصوغه» إذ ذاك يمكن لنا أن 
نتواصل» أن نتشارك سوية في هذه المسألة. فلكى يكتشف الذهن ماهية الحقيقة» عليه أن 
كر كام من کل محاكاة أو امتثال ا واذ ذاك فقط يستطيع أن يرى» أن 
يدرك الموجود. 

لكي نفهم» إذنء ما هو التأمل يجب علينا أن نكتشف ما ليس إياه. لأنك بنفيك ما 
ليس موجودا ما هو زائف» تكتشف بنفسك ما هو حقيقى. لكنك إذا اكتفيت بقبول 
ما قاله آخرون - ولا يهم من همء ن فيم المتكلم كاذك الك شعن رست بوانت 
تمتثل لأنك تأمل أنك» من خلال الامتثال» من خلال الطاعة» من من خلال ممارسات 
بعينها») سوف تختبر شيئاء خارقاء سوف ترى رؤيا ماح أو تل بقدرات عظيمة» وهمم 
جرا. لكنك إذا كنت جدياء إذ ذاك يمكن لنا أن نتشارك في -فصنا في» تحريناء حتى نقع 
على حالة ذهنية» على خاصية ذهنية حرة تاماه على ذهن غير آلي» غير تكراري» ذهن 
ساكن سكونًا تاما من غير أي شكل من أشكال القمع» من غير أي جهد» من غير أية 
ارش 

لكي يكتشّف ما ليس التأمل إياه» يجب أن يوجد أولأ فهم أو تع عن الذات» 
"الأنا"؛ "الأنا" بذاكراتها ومجازعها ومخاوفها ومطام حها كلهاء بأفراحها وملذاتها الجنسية» 
"الأنا" التي تفصل نفسها عن "الأنت"» و"الأنت " مع "أناك" التي تفصل نفسها عن سواها. 
وهذا الفهم يجب أن يكون فهمًا للنفس؛ ليس بحسب آي أحد» ليس بحسب أي 
فياسوف» أي عالم نفس وأنت حتما لا تستطيع أن تفهم نفسك في وجود أي شكل من 
أشكال الإدانة» أي شكل من أشكال التبرير. تى تتعلم عن نفسك» حت ترق نفك کا 
أنث» لا كا تود أن تكون» لا بد من وجود الإدراك. 
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من الضروري لامرء مطلفًا أن يفهم نفسهء لأنه من غير ذلك الفهم للنفس لا أساس 
ع التقصي. إن فهمك نفسك ليس فهم "الذات" الدائمة» الروح المزعومة» تمن: أو الذات 
العلياء فهمك نفسك يعني فهم حياتك اليومية» طريقة كلامك» الدوافع» المطاع» الخاوف» 
الجزع» الرغبة في النفوذ» في الل صب النزاعات المتنوعة. فذاك هو "أنت". عليك أن هم 
ذلك لأن من ذلك الفهم , بع العمل الصالح» ومن غير ذلك العمل الصالء من دون 
ذلك الأساس الحقيقي» E‏ تنو یا ذاتيا. ذلك ضروري Sa‏ المتكم 
عليه جل ذلك تسطع أن ترى منطقيا عله ضرورة فهمك نفسك؛ لأنه إذا كان في 
نفسك أي شكل من أشكال التناقض» أي شكل من أشكال اللعوف» أية خاصية من 
خاصيات الطموح أو التنافس أو الحسد» كيف يمكن لمثل هذا الذهن أن يكتشف 
شيشا ليس من ذاته أو أن يقع عليه؟ ألا ترى أن العقل» المنطق» يقول لك إن عليك أن 
تفهم نفسك أولا ولا تتهرب منبا. عليك أن تعرف نفسك» وفي هذا مككن واحدة من 
صعوباتناء وهي أن المرء» حين يتلم شيئا عن نفسه» حين يرصد خواطره» دون ان يسيطر 
علي أو يقمعهاء ينبثق السؤال عن هوية الراصد. 

إذا توغلنا في مسألة التأمل هذه وفي مساألة كيفية الحياة من غير أسبى» من غير نزاع» 
في كيفية الحياة حياة ثرة» غنية» ذات معنى في حد ذاتهاء عليك أن تفهم هذه المسأل 
ألا وهي: من هو الراصد الذي يتعل؟ أنا أراقب نفسي - أراقب كلامي» طريقة حديئ» 
حرکاتي» فظاظي عنفي» لطفي» دوم ا کو انا واني أراقب» هل المراقب 
مختلف عن الشيء الذي يراقبه؟ في عبارة أخرىء المراقب الذي يقول: "أنا أتعي عن نفسي' 
- هل هو ختلف» دخيل» يراقب ما يحدث؟ أتراك تفم السؤال؟ هل المراقب مختلف 
عن الشيء الذي يراقبه» أم أن كلاهما شيء واحد؟ هل المراقب» الرقيب» الشخص الذي 
يقول: "أنا أراقب نفسي" - هل ذلك الكيان مختلف عن الشيء الذي يراقبه» أم أن الراصد 
هو المرصود؟ 

موف قد فيها انك اف أن اف بهو اروف آنا لزنا تنهار اذا 


: الذات أو النفس العليا أو الروح الفردية في الحكمة الهندية. (المترجم) 
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بعى قة ا لالس تعس ا أو ابطر لافنا واد ير 
اک ھا رن منطقي. لست مضطراً إلى قبوله من أي أحد؛ ستطيع أن ستيقن 
منه بنفسك. ليست هناك "ذات" عليا تراقب الذات الدنيا. وحين تفحص عن كلية هذا 
الرصد الذي تتعلم منه» قود ا ميك حر ا العافت يهو تعر ا 
لكان الذي يقول وور بوجود اتمن» بوجود ذات علياء هو جزء من الفكر. لذا 
فالمهم أن يتعلم النصرء عق هة من دوق ار فب عدا نك القت رل اقل 
هذاء لا تفعل ذاكء هذاء غاطء ذاك ليس غلطا"ء إذ ذاك فأنت تراقب. إنه إشراطك 
السابق» تقليدك» ذاكرتك السابقة نتدخل في الرصد. تراك ترى هذه الحقيقة البسيطة؟ 
عليك أن نتعلم عن نفسك؛ وإلا فليس لديك أي أساس كان للإدراك الجلي. 

ومن شم من هذا تنيع مسألة الانضباط. الناس يجزمون بأنك يجب أن تتضبط» أن 
تسيطر على نفسك أن تمسك نفسك. تعلم أن هذا ما ندرب على فعله منذ الطفولة» من 
الكتب التي تقرؤها وغيرهاء أنك يجب أن تسيطر على نفسك» تضبطهاء تقولبها بحسب 
روذج ٠‏ غير أن 'الانضباط" يعني التعلل؛ الكلمة نفسها تعنى التعلم وليس الامتثال أو الطاعة. 

فعل التعلم نفسه هو انضباط. فإذا كان عل أن تم عن نفسي من دون الراصدء إذ ذاك 
فإن ذلك الرصد بعينه 10 ا النظام» على 00 حال» ضروري؛ وذلك النظام قد 
ج إلى انضباط. النظام ضروري إذن؛ وهذا النظام لا يمكن إحلاله بي شكل من 
أشكال القسر أو باتباع نموذج. لا يسود النظام إلا عندما تكون قد رصدت ماهية 
الفوضى؛ أي أنك تعيش في فوضى؛ حياتك في فوضى؛ حياتك في تناقض؛ إنها فوضوية» 
لكنك بتعلدك عن نفسك ل النظام. لذا عليك أن تجد بنفسك كيف ترصد نفسّك؛ 
ترصد من غير الراصد» حيث الراصد هو الكيان الذي يدين» بحا 5» يقيم» ينكر؛ إنه الرقيب 
الذي هو الماضي. إذن عليك ان ترصد من دون الماضي. اي ان عليك» حين تنظر إلى 
وردة» أن تنظرإلبها من دون الصورة التي لديك عناء أو من دون الكامة التي لديك التي 
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يي "الوردة". فذلك يتحول دونك والنظر إلى الوردة. هل أستطيع أن ترصد من دون 
الكلمة؟ 

إذ ذاك» ما هو التأمل؟ ما هي خاصية الذهن الذي هو في حال تأمل؟ سوف نتشارك 
سوية؛ وهذا لا بعق أننا سوف "تتأمل معا وهو عرة أخرى» هراء فى هراء. عليك» قبل 
کل شيء» أن تفهم هذه المسألة. أصغ وج نمق درن كا كذ من فون موافتة و 
مخالفة من دون أن تقنى فهم ما يقال؛ فقط أعن انتباهك كاملاً ما يقال. إذا أعرت 
اهتمامك كاملا لما سيقال فإن حالة الانتباه هذه بالذات هي التأمل. أنفهم؟ سوف نتوغل 
في الأعى. أصغ فقط. افك لا س TS‏ لمتكم 
يحاول أن بين حقائق اا سي اه او سب اكد ئق تستطيع أنت 
والمتكم أن تكتشفاهاء ليس في موعد مقبل» بل الآن باستعمالك عقلك» المنطق. 

أتعلمون أن هذا الأس من أشق الأمور ضياقة في كلات؟ «الأن غل المرءه يا 
ترون» أن يفهم طبيعة الفكر وبنيته. وهذا جزء من التأمل افهمه: لأنك إذا لم تفهم ماهية 
الفكر فإنك تكون في نزاع دائم مع الفكر. لا أدري حمًا من أين أبدأ هذه القضية برمتباء 
لابا أض شديد اتيد وسوف ننظر فيه سوية. وسيان عند المتكلم إن كنت تفهم ما 
سيقوله او لا تفهمه» اصخ وحسب. 

أول خطوة هي آنحر خطوة» اللخطوة الأولى هي خطوة الإدراك الجل» وفعل الإدراك 
الجبي اله اقل الأ غ حن ترف خط اة ن ددرا كلف رة هو العمل التام. 
هل تتابع؟ الآن قلنا إن اللخطوة الأولى هي اللخطوة الأخيرة. الحطوة الأولى هي الإدراك» 
إدراك ما تفكر فيه» إدراك طموحك» إدراك جزعك» عزلتك» يأسك» إحساسك اللخارق 
اا هذا» - أدركهء و دون أبة إذانة أو قنريرة من دون م بان یکت ختلفا. 
ادرا ک4 وچب كاه فين ادرک € هر إذ داك فان نوع مخفا ماما من العمل يتم؛ 
وذلك العمل هو العمل النهائي. صعيح؟ أي أنك حين تدرك شيئًا بوصفه باطلا أو بوصفه 


4 أي رمك مغناطسياة 'ثنية إل السطييي الآلماق اشن أ سير 14821049 )+ مك تف "الشاطسية 
الحيوانية ". (مترجم) 
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حمًا فإن ذلك الإدراك هو العمل الهائ» الذي هو آخر خطوة. صحيح؟ الآن أصغ إلى 
الأس؛ أدرك بطلان اتباع فص آنی تعليمات قفص آخرء - کرشناء بوذاء المسيح» 

لا يهم من يكون. أرى أن هناك إدراك أو ES‏ فى لجيه ٠‏ یح ؟ 
لأن عقلك ومنطقك 0 شيء إشير إلى ماي و اتباع أحدهم. ٠‏ الآن ذاك 
الإدراك هو اللحطوة الأخيرة؛ وحين تدرك ذلك تتركه» تنساه» لأن عليك في الدقيقة التالية 
أن ر هر اديوه وا اى ا ا ا م تقل عماً تعايتٌ» عا 
أدركت» إذ ذاك فهناك اسقرار في حركة الفكر؛ وحركة الفكر واسقراره هو الزمن. وحين 
بقع الذهن في شرك حركة الزمن هناك عبودية. 

إذن هذه واحدة من مشكلاتنا الكبرى - مشكلة إن كان الذهن يستطيع أن يتحرر 
من الماضى» من حسرات الماضى» ملذات الماضى» الذاكرات» الذكريات» الحوادث 
E‏ جميع الأشياء التي ا ا الذي هو "الأنا "أيضًا" «الأنا "هي 
االماضي. والآن» الفكر يضفي اسقرارًا على شيء تم إدرا که في جلاء؛ وإذ لا يقكن من 
تحيته» يضفى عليه اسقرارا يصير الوسيلة لإدامة الفكر. 

وقعت لك حادثة مفرحة بالأمس. وأنت لا تنساهاء لا تئل عنباء تملها معك تفكر 
فيباء إن مجرد التفكير في شيء من الماضي يضفي استمرارا على الماضي. ذا ليس نة إغا 
للماضي ٠‏ هل تراك خخ هذا كله؟ لكنك إذا أدركت أنك عشت حادثة شا رك 
لغاية» بالأمس» شاهد ذلك» أدرله» وأنيه إنباءً ناما لا تل مك د إذ داك لا يكرق 
ثمة اسقرار بوصفه الماضى الذي ابتناه الفكر. لذا فإن كل خطوة هي آنحر خطوة. هل 
تدرك ذلك؟ ۰ 

بذا فإن علينا أن نتوغل في مسألة إِنْ كان الفكر الذي يضفى اسمّرارًا على الذاكرة 
بوصفها ذا ة - والذا كة هي الماضي هان كان بمستطاع الف أصلاً أن يبلغ نهايته» 
لأن هذا جزء من التأمل. إنه جزء من طفرة كلية في خلايا المخ نفسهاء لأنه إذا كان ثمة 
اسقرار في حركة الفكر فهو تكرار القدي» لأن الفكر هو الذاكرة» الفكر هو استجابة الذاكرة» 
الفكر هو التجربة» الفكر هو المعرفة. 
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مسألتناء إذن هي التالية: الفكر يديم نفسه دومُ) عبر القجربة» عبر التكرار الدائم 
اكات نا بعيتبا. المعرفة دوما في الماضي» وحين تعمل وفمًا للمعرفة» فإنك تضفي اسقرارا 
ا e‏ ادا 
اوم او 0" e‏ خطر الذهن الواقع 
ق الفكر الدائمةء وبالتالي لا یری شيئًا جديدا أبدا. الفكر قديم دوماء الفكر 
مشروط دائاه ليس حا أبدّا لأنه يعمل وفمًا للماضي. إذا فإن السؤال هو: كيف يمكن 
لحركة الف هذه التي هي على مستوى 4 شروو ا لكان أداءً ا عاقلا 
ححا » كيف يمكن لحركة الفكر هذه أن تسبلغ نمايتاء بحيث يستطيع الإنسان أن يدرك 
شيا جديدا ليا وأن يحيا حياة مختلفة كليا؟ 

المقاربة النقلية هذه المسألة هي: سيطر عليه» أمسك به» أو تعلّم ارک ر اوهو 
مرة أخرى شيء غير معقول لأنه من المسيطر؟ أليس المسيطر جزءًا من الفكرء جزءًا من 
المعرفة التى تقول إنك يجب أن تسيطر؟ أي أنك عمت أن تسيطر. إذن هناك طريقة أرصد 
الفكر من دون أية سيطرة» من دون إضفاء اسمرا ر عليه» لکن بالرصد حتى ينتبي. هل 
فهمتم سؤا لي ؟ لأنه إذا كان الفكر يستمر فإن الله ل نهدا بدا وفقط حين سکن 
الْذهن كا 8 نة إمكان للادراك. تحقق من منطقية الأمرء أي من أنه إذا كان 
ذهنى يلغوه يقارن؛ يحا 5» يقول: "هذا حق"» "هذا باطل"» فإني لا أصغي إليك: ٠‏ فحق 
أصغي إليك» حت أفهم ما تقول» جب أن أ أوليك انتباهي» وفي إيلاء المرء انتباهه كاملا 
يكون ذاك الانتباه بعينه هو الصمت. صحيح؟ 

:ا حا الصا رك سر 8 ل امرك 00 
التمطرة» لاه عند يوجد نزاع» لأنه عندئل يوجد المرء الذي شرل حجن أن 
ويوجد الشيء الذي يجب السيطرة عليه. وني ذلك هناك انقسام وفي ذلك الانقسام هناك 
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زاع. بالتالي» هل من الممكن للذهن أن يكون فارعًا وسا فراغا وسكونًا تامين» ليس في 
اسقرار» لكن في كل ثانية؟ ذاك هو الإدراك الأول: أن الذهن يحب أن يكون ساكنا 
سک اا اوا ذلك» وة .هذا الأقراكه ورك حقيقة :هذا الأدراك هى اتقطرة 
اأ والأعيرة رد ذاك حب نالدرا رلا فاك حه مك لاف 
ادقن عبد ا ار عب أذ بعيء وبا سن غر اکان كن إدراكع. رع أن 
يكون ثمة إنباء لذاك الإدراك إنهاء آنيا: الرؤية والإنهاء. هل تراك تتابع هذا كلّه؟ بذا فإن 
الذهن لا يحيا مع الفكر الذي هو استجابة الماضي ويضفى على ذلك الفكر اسقرارا في 
المستقبل الذي قد يكون الدقيقة التالية أو الثانية التالية والفك هو استجاية الذاكرة التى هي 
بنية خلايا المخ بعينها. إذا اتفق لك أن ترصد نفسك سترى أن مادة الذاكرة هى في خلايا 
مخ بعينبا؛ وتلك الذاكرة تستجيب» وهذه الاستجابة هي الفكر. فلإحداث طفرة كلية في 
خاصية اللحلية نفسباء يجب أن يتم إنهاء لكل إدراك» لكل فهم رؤية» فعل» ونأي بعيدا 
عنه» بحيث إن الذهن يدرك وبموت على الدوام» يدرك زيف قدما الحقيقة وينهيه ويمضي 
قدا من دون أن مل الذاكرة. صصيم؟ 

هذا كله» »م تعلہون» يتطلب ا هائلا حيوية» طاقة هائلة. والتوغل في هذا 
خطوة خطوة» کا فعلنا حت الآنء من غير أن نفوت شيئاء يقتضي طاقة هائلة. 
فلنستكشف الآن كيف تتنوجد هذه الطاقة. E‏ تفهمون سؤالي: نحن e‏ طاقة. 
إن قدومك إلى هنا وجلوسك هنا طوال ساعة واصغاءك يتطلب منك طاقة. فعل أي شيء 
يقتضي جرد طانة ووذ الطافة مك بلا أن يانه أن ل د عد ندا فإ 
السؤال هو: هل يمكن لهذه الطاقة اليومية العادية - الذهاب إلى المكتبء الاختصام» 
التكدء الاقتتال» الطاقة الجنسية» - هل يمكن الارتقاء هذه الطاقة» هل بمكن الحفاظ 
على هذه الطاقة من غير أي شكل من أشكال التشويه؟ 

ترا كم تعلمون أن طاقتنا تبدّد في النزاع - النزاع بين أمتين» النزاع بين رأيين النزا 
الزوج والزوجة والأولاد» التزاع بين محاولة رؤية الله وبين مع غرائزك كلها. هذا 7 
أيضاء هذا تشويه. كيف يمكن للمرء أن يحتفظ ببذه الطاقة كاملة من غير أشويه؟ 
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فلنكتشف ذلك الآن» بتقصى ماهية هدر الطاقة أو تبديدها. قلنا إن النزاع» مبما كان 
تك هر ديد للطاقة - ا بين ا ی والزاقع يك لوجر وا 
تحب أن بكرن .وال سال ا كان وخاواه حل ما كان إل النصاضر أو إلى المسشقيل» 
ذلك جزء من النزاع. بذا فإن ذاك تشويه للطاقة» وكل شكل من أشكال النزاع يبدد 
الطاقة. صصيح؟ والمتدينون في العالم أجمع» الرهبان» السنياسن”) اليوكيون» وسائ القوم» 
جميعهم يقولون: "يجب عليك أن تسيطرء يجب أن تلبث على العزوبة» يجب أن تنذر الفقر". 
فعلام ينطوي ذلك؟ - على التراع» المزيد فالمزيد من النزاع» القمع» الامتثال؛ وتراك تظن 
أنك» عبر الامتثال والقمع وسائر أشكال الصراع مع نفسك أو مع سواك» سياسا أو دينيا 
أواتظرياة سرف تفيل نوها ساعن ال الاي 

ذبحي ری ا ن رك أن اکل اللواع کہا غا ھی ره قان 
ذاك الإدراك بعينه هو إنباء للنزاع في تلك الحظة؛ ثم انسه» وابدأ من جديد. لا تقل: "لقد 
رابك الك عر؟ وسرت اك و انراد تتابع ؟ فذلك يعني أنك تضفي اسقراراً على 
الفكر الذي هو الذاكرة - ذاكرة ما أدركته منذ بضع دقائق - وبذلك تقوي خلايا ا مخ 
على مواصلة حمل ذاكرة الماضى هذه؛ وبالتالي» ليس ثمة تغيير جذري في بنية الذاكرة» في 
إنية خلايا المخ. 1 

هناك مسألة طلب الخبرة هذه أيضاء جميعهم يقولون إنك يجب أن تختبر شيئا مهولا 
یا متجاوزاً. الآن» قبل كل کی لماذا تزيد أن تر شیا يخترق العادي؟ اذا ريد 
أن تختبر شيعا خارقًا للعادة؟ لسبب بسيط للغاية هو أنك سمت خبراتك اليومية» انتابك 
الملل: الاختبار اليومي لين و الكرمان منه» الاختبار اليومي للغضب» وهل جراء لقد 
سمت هذا كله وتراك تقول :"وحق الآلحة» لا بد أن هناك نوعا آخر من الخبرة". الآن 
كلمة "خبرة" بعينها تعنى الفحص عن صة الثىء والانتباء منه» وليس جرجرته معك. 
صحيح ؟ ومن رطا الحبرة ذاك - الكان الذي يقول: "لقد سمت هذه الأشياء 
السطحية كلها وأريد شيا أكثر "؟ ذاك الكيان هو جزء من الرغبة في الحصول على المزيد 


ة النساك الزاهدون في متاع الدنيا في الطور الرابع من أطوار الحياة الهندية النقلية. (المترجم) 
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فاللزية» كاك انكاة سقط ها ری انك ورس ارما ا اوسا والله أعلى ماذا 
ابا انت روطان رید أن تختبر المسيح أو بوذا أو شنا أو ما تريد؛ ولسوف تحتبر 
ا ات مام ا ا ا 
رفاك 6 جارك خراك مساك بكرن كسب ماضيك الصغير القبيح. 

وان ذهتا يطلب الخبرة» ذهتا يريد المزيد؛ ذهن لم يفهم فهمًا كلا الموجودء الذي هو 
"الأنا "التي تشتبي هذا که إن ذه" يطلب اة ذه مقدوى إل الزمن »مغدوه إل 
الأسى؛ إذ ان الك هو الومقةبوالزمن هو الاي الآن هل يستطيع الذهن أن يكون 
يقظا كليا من غير أية قضية تحد أو خبرة؟ ذلك أن أغلبنا يحتاج إلى مواجهته بتحدء وإلا 
خاد إل ار یم إا تخد 1 شاءل» ل تقد كل يوم فمن طبغك أن تناد إلى 
النوم نوم الأبرار. فهل يستطيع الذهن أن يبقى على كلية يقظته بحيث لا يحتاج إلى أية 
خبرة على الإطلاق؟ أتراك تتابع؟ وهذا لا يمكن له أن يحصل ما ل يفهم الذهن بنية الفكر 
وطبيعته برمتها. ثمة أشياء لا حصر لا يمكن الكلام عليها في هذا الصدد. 

أهل النقل يقولون: "اقعد قائم الظهر» تنفس على هذا الحو وذاك الحو قف على 
رأسك طوال عشرين دقيقة". فاذا هذا كله؟ يعني تستطيع أن تتخذ وضعية اعود 
الصحيحة» وظهرك قائم» وأنت نتنفس على الوجه الصحيح - يراناياما 7 وسائر هذه الأمور 
- طوال العشرة آلاف عام التالية» ولن يدنيك ذلك قيد أنملة من إدراك ماهية الحقيقة: 
لأنك لم تفهم نفسك مطلقاً طريقة تفكيرك» طريقة عيشك» ل تنه أساك؛ ومع ذلك تريد 
أن تجد الاستنارة! لذا على المرء أن تخل عن ذلك كله. 

فرفر أن هات امات يدي ا فى يدر اا شري اناس إذا كنت 
تستطيع أن تر تفع في الجرء إذا كنت تستطيع أن تقرأ الفكرء إذا كنت تستطيع أن تسؤدي 
بجسمك جميع أنواع اللي والفتل» يبدو أن ذلك يبر الناس» لأنك بذلك تحصل على شيء 


° النيرفاناء بحسب البوذية» هو "انطفاء "الرغبة» وقود اسقرار الأنا. (المترجم) 
7 الذراع الرابعة من أذرع "اليوكا الملكى "(راجا يوكا) الشمانية» المختصة برياضة التنفس؛ يلى ذراع آسنا الثالثة الختصة 
بالوضعيات البدنية. (المترجم) 
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من النفوذ والهيبة. غير أن هذه القدرات كلها أشبه بالشموع في ضوء الشمس» أشبه 
بضوء الشمعة حين تشرق الشمس بنورها لذا فهى غير ذات قيمة على الإطلاق. إن لما 
قيمة بدنية علاجية ليس إلا. ٠‏ 

كيف يمكن للذهن؛ من دون أن تيع أي منباج» من غير أن نصاع لاي قسر» من 
غر مقارتة ٤=‏ کف كن إذهن طال به أمد الأشراط يكرت فارغاً عاماً من الماضي؟ 
هل تفهمون معنى سؤالي؟ إفراغه تماما بحيث يرى رؤية جلية» وما يراه رؤية جلية ينبيه» 
بحيث يتجدد على الدوام في الفراغ» أي بتجدد في البراءة. 

الآن كنسمة رة ن ذهنا ركاذ هنا لا من إيذائه أبذاء كلنة راء عة 
من كلمة لاتينية تعني "غير قادر على التأذي"؛ لكن أغلبنا يتأذون» يتأذون من جراء جميع 
الذاكرات التي راكناها من .سول فلك الأذيات» من ندمتاء أشواقناء عد لاء وتحتاوفنا جاه 
من هذا الإحساس بالتأذي. منذ الطفولة ونحن تعأذى» عن وعي منا أو عن غير وعي. 
فكيف يمكن لك إفراغ ذلك الأذى كلهء من غير أن يستغرق هذا وقنَاء فتفهم» من غير 
أن تتول: #درعيا سرف أتخلض من هذا الأذى"* لاك سين شعل ذللكه لن حبيه أبداء 
وسوف تكون ميتا بحلول نهايته. من هنا فإن المسألة هي إن كان الذهن يستطيع أن يفرغ 
نفسه إفراغا تاماء ليس على المستوى السطحي وحسب» بل وي قرارة وجوده نفسه» في 
جذورة بالات ن ارهن دون ذلك يعيش في جن» يعيش في سجن السبب والنتيجة 
في عالم التغير هذا. 

إذا عليك أن سال هذا السؤال» أن تطرح هذا السؤال على نفسك: هل بوسع ذهنك 
أن يكون فارغا ماضيه كله» محتفظا من مع ذلك بالمعرفة التتكنولوجية غعرفتك المندسبة 
بمعر فتك اللغوية» بذا كرة ذلك كله وفع ذلك يشتغل اعتبارًا من ذهن فارغ تماما؟ إن 
إفراغ ذلك الذهن يحصل حصولاً طبيعياء حصولاً لطيفاً من غير دعوة» حين تفهم 
نفسك» حين تفهم ماهيتك. فماهيتك هي الذاكرة؛ إنها حزمة من الذكريات والخبرات 
واللخواطر. حين تفهم ذلكء انظر إليه» ارصده؛ وحين ترصده» تبين في ذلك الرصد أنه 
ليت ا ر يخ راض والمرصوة» اذاف حن ری ذا شرق شرف امه نفك 
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اذهنك أن يكون فارغا تماماء منتيباء وفي ذلك الانتباه تستطيع أن تعمل بكليتك» من غير 
أية تجزئة. ذلك كله جزء من التأمل - وليس مجرد الجلوس في زاوية مدة نمس دقائق 
يوميا والاستغراق في نزاع أحمق ما مع نفسك» ليس فتل رأسك أو إمساك نفسك - فهذه 
الأمور كلها من شيم الأطفال بمكان. إنها تشبه بالدقة ضوء الشمعة في نور الشمس! 
والمسألة التالية هي إن كنت تفهم فهمًا كاملا انقسام نفسك برمته - وليس التكامل 
- تفهم كيف ينشأ هذا الانقسام وتناقضه» وليس كيفية لملمته. فأنت لا تستطيع أن 
تفعل ذلك. إن لملمته تنطوي على ثنوية - الواحد الذي يلملمه» يقوم بالتكامل» إلى ما 
هنالك. إذ ذاك» حين تفهم عن نفسك حقاء عميمّاء حتى القرار» فتتعلم عن نفسكء إذ 
ذاك استطيع أن تفهم معنى الزمن» الزمن الذي يقيد يشدء الذي يجلب لأف 
إذا مضيتٌ قدما إلى ذلك الحد - وذلك يعني أنك لم تمض بعيدًا من حيث المسافة بعيدًا 
هه جت ا هاا عو حت الاش سي اذا مخت عق ذلك الله ليس م 
حيث الارتفاع أو العمق» إذا بلغت ذلك الرقي من حيث الفهم» بكل ما فيه من امتلاء» 
إذ ذاك سوف تكتشف بنفسك بعدا لا وضف لهه لا كلية له» ليبس شيئا يشرى 
بالتضحية» ليس في أي كاب» ولیس بوسع أي كوروة أن يختيره أبداء فهذا يريد أن 
يلقنك عنه» عن كيفية بلوغه؛ لذا حين يقول" :لقد اختبرت ذاك وأعرف ما هو ذاك'» 
فاعلر أنه لم يختبره ولا يعرف ماهيته. من يقول إنه يعرف لا يعرف. لذا يجب على الذهن 
أن يكون حراً من الكامة» من الصورة» من الماضي - وتلك هي أول خطوة وآخر خطوة. 


ل en a EOL‏ عد KOL Ra hc ier ha EOL Ra‏ ر 


٠۹۷۰ کانون الأول‎ ٤ 


هو "كات العتمة"» الشيخ المرشد في الطرق الروحية المندية. (المترجم) 
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